
 

 

 

 
 

 

                              
 

 البحر المحيطفي تفسير اني علم المعتوظيف           
 آيات الطلاق من سورة البقرة نموذجا            

Employing Ealam Al-maeani in interpreting the surrounding sea - 

divorce verses from Surat Al-Baqarah as an example - 

 عليد. عبد الكريم عثمان 
 العربية المتحدة الإمارات-القاسمية الجامعة-أستاذ مشارك 

Dr. Abdul Karim Othman Ali -Associate Professor- Al Qasimia 

University - United Arab Emirates 

 م2024= هـ 1446/  45
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 جــــــامعة الأزهـــــــر

 كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها
  بطنــــــــــــطا



   

 

 

 
 

 م2024هـ = 1445) عاشرالعدد ال ريم للقراءات وعلومها بطنطا ـــــرآن الكــــــلة العلمية لكلية القــــالمج

483 

آيات الطلاق من سورة البقرة -توظيف علم المعاني في تفسير البحر المحيط 

 -نموذجا

 –عبد الكريم عثمان علي 

 العربية المتحدةالإمارات -الجامعة القاسمية

 0aabidkreem@yahoo.comالجامعي : الايميل  

 :البحثملخص 

َّ َّبعضَّترس  َّأذهان َّفي َّخ َّمؤلفاتَّالباحثين َّفي َّضعيفَّالحضور َّالبلاغة َّعلم أن

نيَّفيَّتفسيرَّالمعاَّتوظيفَّالبلاغةَّوتحديداَّعلمالأندلسيين،َّويحاولَّهذاَّالبحثَّمناقشةَّ

سورةَّالبقرةَّمنَّخلالَّتفسيرَّالبحرَّالمحيطَّلأبيَّحيانَّالأندلسي،َّوهوََّّآياتَّالطلاقَّمن

َّفيَّمجا َّصيته َّوذاع َّالبحثَّفيَّكتابَّاشتهر َّجاء َّوقد َّاللغوي، َّالتفسير َّوثلاثةَّل مقدمة

َّمباحثَّوخاتمة.

َّوفيَّ فيَّالمقدمةَّتمَّتناولَّأهميةَّالموضوعَّوهدفهَّومنهجهَّوالدراساتَّالسابقة،

وفيَّوكيفَّتأثرَّبالحياةَّالأندلسية،ََّّلسيرةَّأبيَّحيانَّوحياتهالبحثَّالأولَّتعرضَّالمبحثَّ

َّالبقرةَّمنَّخلالَّتسميتهاَّوموضوعاتها،َّوفيَّ المبحثَّالثانيَّتناولَّالبحثَّمقاصدَّسورة

المبحثَّالثالثَّتناولَّالبحثَّبشيءَّمنَّالتفصيلَّأثرَّعلمَّالمعانيَّفيَّتفسيرَّآياتَّالطلاق،َّ

َّ.بوَّحيانوكيفَّوظفهَّأ

َّبحث:َّأهميةَّال

َّيتناولَّالبحثَّتفسيراًَّمشهوراًَّتميزَّبالتعمقَّفيَّالبحثَّاللغويَّنحواَّوبلاغة.

أهدافَّالبحث:َّيهدفَّالبحثَّإلى:َّتسليطَّالضوءَّعلىَّالجهدَّالبلاغيَّفيَّتفسيرَّ
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َّالبحرَّالمحيط.

َّالكشفَّعنَّعلمَّالمعانيَّفيَّتفسيرَّالبحرَّالمحيط

الطلاقَّمنََّّبيانَّمنهجَّأبيَّحيانَّفيَّتناولَّوتطبيقَّعلمَّالمعانيَّفيَّآيات

َّسورةَّالبقرة.

َّمنهجَّالبحث:َّمنهجَّالاستقراءَّالجزئيَّوالمنهجَّالتحليلي.

َّحيانَّ َّلأبي َّالكبير َّالاهتمام َّفيها َّظهر َّالنتائج َّمن َّلجملة َّالبحث َّخلص وقد

َّ.وحرصهَّعلىَّتوظيفَّهذاَّالعلمَّفيَّتفسيرهَّبالدرسَّالبلاغيَّوخصوصاَّعلمَّالمعاني

َّالطلاق-عانيالم-الأحكام-التفسير-كلماتَّمفتاحية:َّأبوَّحيان

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ
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Employing Ealam Al-maeani in interpreting the surrounding sea - 
divorce verses from Surat Al-Baqarah as an example 

Abdul Karim Othman Al 
 Al Qasimia University - United Arab Emirates 
Email: bidkreem@yahoo.com 
Abstract 
It has become firmly established in the minds of some researchers 

that the science of rhetoric is weakly present in the writings of the 
Andalusians, For this this research attempts to discuss the use of 
rhetoric, specifically Eilm almaeani, in interpreting the divorce verses in 
Surat Al-Baqarah through the interpretation of Al-Bahr Al-Muhit by 
Abu Hayyan Al-Andalusi, which is a book that became famous and 
widely known in the field of linguistic interpretation. 

The research came in an introduction, three sections, and a 
conclusion. In the introduction, the importance of the topic, its purpose, 
its approach, and previous studies were discussed. In the first section, it 
presented the biography of Abu Hayyan and his life and how he was 
influenced by Andalusian life. In the second section, the research dealt 
with the purposes of Surat Al-Baqarah through its name and topics. In 
the third section, 

Importance of the Research: The research addresses a well-known 
interpretation distinguished by its depth in linguistic study, both in 
grammar and rhetoric. Objectives of the Research: The research aims to: 
highlight the rhetorical effort in the interpretation of "Al-Bahr Al-
Muhit." Reveal the science of meanings in the interpretation of "Al-Bahr 
Al-Muhit." Clarify Abu Hayyan's methodology in addressing and 
applying the science of meanings in the verses of divorce from Surah Al-
Baqarah. Research Methodology: The methodology includes partial 
induction and analytical methods.  

it dealt with Discussing in some detail the impact of the science of 
meanings in interpreting divorce verses, and how Abu Hayyan 
employed it. 

Keywords: Abu Hayyan - interpretation - rulings - Eilm almaeani - 
divorce 
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 مقدمة:

َّواضحَّفيَّ َّأثر َّالتيَّلها َّالمحيطَّلأبيَّحيانَّالأندلسيَّمنَّالتفاسير َّالبحر تفسير

ؤلفهَّعلىَّمسائلَّاللغةَّالتيَّتعدَّالأصلَّالأهمَّحركةَّالتفسير،َّفهوَّكتابَّتركزَّفيهَّجهدَّم

فيَّعمليةَّالتفسيرَّوالاستنباط،َّوقدَّكانَّالجانبَّالأكثرَّمنَّعلومَّاللغةَّعندهَّجانبَّالنحو،َّ

َّنجدَّأيضاَّدرساًَّبلاغياَّمميزاًَّ َّالكتاب،َّوالبلاغةَّكماَّهوَّمعلومََّّولكننا منَّعلومَّفيَّهذا

أنَّعلمَّالبلاغةَّضعيفَّالحضورََّّالآلةَّالضروريةَّللتفسير،َّولماَّترسخَّفيَّأذهانَّالكثيرين

فيَّمؤلفاتَّالأندلسيين،َّفإنَّهذاَّالبحثَّيحاولَّأنَّيستكشفَّجهدَّأبيَّحيانَّومنهجهَّفيَّ

وآثرناَّأنَّيكونَّذلكَّتطبيقاَّعلىَّآياتَّالطلاقَّتوظيفَّعلمَّالمعانيَّفيَّهذاَّالتفسيرَّالقيم،َّ

والنكتَّالخفيةََّّويأتيَّاختيارناَّلعلمَّالمعانيَّلماَّفيهَّمنَّالأسرارَّالبلاغيةمنَّسورةَّالبقرة،َّ

َّالتيَّتتفاوتَّفيهاَّكلمةَّالمفسرين.

َّ:َّأهمية البحث

َّيتناولَّالبحثَّتفسيراًَّمشهوراًَّتميزَّبالتعمقَّفيَّالبحثَّاللغويَّنحواَّوبلاغة. -

َّأهدافَّالبحث:َّيهدفَّالبحثَّإلى:َّ

َّتسليطَّالضوءَّعلىَّالجهدَّالبلاغيَّفيَّتفسيرَّالبحرَّالمحيط.َّ-

َّلمحيطالكشفَّعنَّعلمَّالمعانيَّفيَّتفسيرَّالبحرَّاَّ-

َّالمعانيَّ- َّوتطبيقَّعلم َّفيَّتناول َّمنهجَّأبيَّحيان فيَّآياتَّالطلاقَّمنَّسورةََّّبيان

َّ.البقرة

َّ:َّمنهج البحث

َّمنهجَّالاستقراءَّالجزئيَّوالمنهجَّالتحليلي. -
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:َّكثيرةَّهيَّالدراساتَّالتيَّتناولتَّتفسيرَّالمحيط،َّوماَّعثرتَّعليهَّالدراسات السابقة

َّ:يأتيأوردهَّفيماََّّعَّالبحثولهَّعلاقةَّمباشرةَّبموضو

منهجَّأبيَّحيانَّالغرناطيَّفيَّالتفسيرَّمنَّخلالَّتفسيره:َّالبحرَّالمحيط،َّللباحثََّّ-1

َّ َّبتاريخ: َّالمداد َّبمجلة َّمنشور َّالدائم، َّعبد َّالصغرى َّفيه22/6/2021َّأبو َّتناول م،

َّالمنهجَّاللغويَّوالعقديَّوالفقهي،َّوأشارَّإلىَّذلكَّإشاراتَّعامة.

َّاَّعلم-2 َّللباحثَّمحمدَّالبديعَّعندَّأبيَّحيانَّالأندلسيَّفيَّتفسيره لبحرَّالمحيط:

،َّتناولَّفيهَّنماذج2013َّ(َّمارس14َّطهَّفياض:َّمنشورَّبمجلةَّآدابَّالفراهيديَّالعددَّ)

َّمنَّعلمَّالبديعَّفيَّتفسيرَّالبحرَّالمحيط.

َّالمحيطَّوفيَّإيَّأبو-3 َّالبحر َّفيَّتفسيره َّالأندلسيَّومنهجه َّالقراءاتَّفيه،َّحيان راد

َّ َّللدكتور: َّأكتاب َّحياة َّفيه َّتناول َّشكري، َّخالد َّالتفسيرَّأحمد َّفي َّومصادره َّحيان بي

َّنهجهَّفيَّإيرادَّالقراءاتَّالقرآنية.وم

ندلسيَّوالمقدادَّالسيوري،َّدراسةَّفقهيةَّيانَّالأبيَّحآياتَّالأحكامَّعندَّأَّتفسير-4

َّمقارنة ،َّ َّالله، َّعبد َّخماس َّالماجزيدون َّلنيل َّمقدم َّبحث َّالجامعةَّستيرالدرجة، ،

َّ.قسمَّعلومَّالقرانالمستنصرية،َّكليةَّالتربية،َّ

َّتفسيرالَّأثر-5 َّفي َّالأحكام َّآيات َّتفسير َّفي َّالقرآني َّلأحكامَّ"سياق َّالبيان تيسير

َّ)تََّّ"القرآن
ِّ
منَّسورةَّالبقرةَّأنموذجًا(،242ََّّ-226هـ(َّ)آياتَّالطلاق825َّللمَوْزَعِي

َّالشرعيةَّ َّللعلوم َّالشارقة َّجامعة َّمجلة َّموسى، َّأبو َّأحمد َّوليلى َّالجمل، َّأحمد محمد

َّالمجلدَّ َّيون2العدد20َّوالدراساتَّالإسلامية ،َّ َّلمَّيتعرضَّلدراسة2023ََّّيو َّوهذا م،

 تفسيرَّالبحرَّالمحيطَّولاَّلعلمَّالمعاني،َّوإنماَّاقتصرتَّدراستهَّعلىَّالسياق.



 

 

 

 
 

 عليعبد الكريم عثمان د.  البحر المحيطفي تفسير اني علم المعتوظيف          

488 

َّولمَّتحظَّقضيةَّعلمَّالمعانيَّعندهمَّجميعاًَّبالدرس.

:َّاقتضتَّطبيعةَّالبحثَّأنَّيكونَّفيَّمقدمةَّوثلاثةَّمباحثَّوخاتمةَّعلىَّهيكل البحث

َّالنحوَّالآتي:

َّالموضوعَّوهدفهَّومنهجهَّوهيكلَّالبحث.َّالمقدمة:َّسأذكرَّفيهاَّأهمية

َّبالحياةَّ َّتأثره َّومدى َّالأندلسي َّحيان َّبأبي َّالتعريف َّسيتناول َّالأول: المبحث

َّالأندلسية.

َّيتناولَّالتعريفَّبسورةَّالبقرةَّومقاصدهاَّوموضوعاتهاَّالمبحثَّالثاني:

َّسورةَّ َّمن َّالطلاق َّآيات َّتفسير َّفي َّالمعاني َّتوظيفَّعلم َّيتناول َّالثالث: المبحث

َّالبقرة.

َّ.خاتمةَّفيهاَّأهمَّالنتائجَّوالتوصياتال

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ
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 المبحث الأول: التعريف بأبي حيان وتأثره بالحياة الأندلسية:
 التعريف بأبي حيان:

أثيـرَّالـدين،َّأبـوَّحيـانَّعلـيَّبـنَّيوسـفَّبـنَّحيـانَّالإمـامََّّهوَّمحمدَّبنَّيوسفَّبن

يـانَّنسـبةَّلولـدهَّ،َّكنـيَّبـأبيَّح(1)نسبةَّإلىَّنفزةَّقريـةَّمـنَّالربـرَّالنفزىالغرناطيَّالأندلسيَّ

َّ(2))حيان(

 :مولده

َّس َّفيَّغرناطة َّحيان َّأبو َّ)ولد َّ(3)هـ(654نة َّوغرناطة َّالأندلسيةَّ، َّالمدن َّمن واحدة

َّ َّالمعروفة، َّياقوت: َّوأعظمهاَّ"قال َّالأندلس، َّأعمال َّمن َّالبيرة، َّكورة َّمدن َّأقدم وهي

َّ(4)"وأحسنهاَّوأحصنها،َّيشقهاَّالنهرَّالمعروفَّنهرَّقلزم

 وثقافته:نشأته 
َّالمصادر َّأَّتذكر َّالأأن َّعلومه َّتلقى َّحيان َّعلىَّبا َّغرناطة َّرأسه َّمسقط َّفي ولى

وقدََّّالعربية،نهَّابتدأَّبدراسةَّالقرآنَّوالحديثَّوعلومَّاللغةَّوأغلبَّالظنَّأَّعصره،شيوخَّ

قرأَّالقرآنَّعلىَّالخطيبَّعبدَّالحقَّبنَّعليَّإفراداًَّوجمعاً،َّثمَّعلىَّالخطيبَّأبيَّجعفرَّ

َّبنَّالأحوصَّب َّثمَّعلىَّالحافظَّأبيَّعلي، َّ(5)"مالقةبنَّالطباع، َّبالقرآنَّالكريمَّ، والبداية

                                 
ق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المطبعة جلال الدين السيوطي، تحقي، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة (1)

 280، ص1، د.ت، ج1الحلبية، مصر، ط

 31م، ص1966: 1أبو حيان النحوي، د. خديجة الحديثي، مكتبة النهضة، بغداد، ط (2)

م، 2006، 1غاية النهاية في طبقات القراء، شمس الدين محمد ابن الجزري، دار الكتب العلمية بيروت، ط (3)

 249، ص2ج

 195: ص4البلدان: ياقوت بن عبد الله الحموي: دار صادر: بيروت: د.ت: ج معجم (4)

 303، ص4الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ابن حجر العسقلاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج (5)
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كانتَّسمةَّبارزةَّفيَّذلكَّالعصر،َّولمَّيتوقفَّأبوَّحيانَّعندَّذلكَّبلَّأقبلَّعلىَّالسماعَّ

وهوَّالذيَّرغبَّالناسَّفيَّقراءةَّكتبَّ،َّ(6)...َّوتبحرَّفيَّالعربيةَّوالتفسيربالأندلسَّوبأفريقيا

َّ.(7)ابنَّمالكَّوشرحَّلهمَّغامضها

 :رحلته من غرناطة

ةَّمعرفيةَّواسعةَّأساسهاَّكتابَّاللهَّوماَّتلقاهَّمنَّعلومَّاللغةَّحصيلتكونتَّللشيخَّ

والشريعة،َّوكانَّمنَّعادةَّعلماءَّذلكَّالزمنَّالرحلةَّلطلبَّالعلم،َّوكانتَّالجهةَّالمطلوبةَّ

للمشرق،َّوتذكرَّبعضَّالرواياتَّانَّسببََّّ،َّفسافرَّأبوَّحيانللأندلسيينَّهيَّجهةَّالمشرق

َّ َّأنه َّمنَّمسقطَّرأسه، َّفيَّشبابه َّحلََّمََّحََّ"ارتحاله َّأبيَّته َّعلىَّالتعرضَّللأستاذ َّالشبيبة دة

جعفرَّالطباع،َّوقدَّوقعتَّبينهَّوبينَّأستاذهَّأبيَّجعفرَّبنَّالزبيرَّواقعة،َّفنالَّمنهَّوتصدىَّ

َّوتنكيلهَّ َّبإحضاره َّفأمر َّإلىَّالسلطان، َّأمره َّفرفع َّوتكذيبَّروايته، َّعليه لتأليفَّفيَّالرد

َّ.(8)"فاختفى،َّثمَّركبَّالبحرَّولحقَّبالمشرق

أنَّبعضَّ"ىَّعزمهَّعلىَّالهجرةَّمنَّغرناطةَّفيقول:َّقو َّويذكرَّالسيوطيَّسبباًَّآخرَّ

َّإنيَّقدَّكرتَّوأخافَّأنَّ َّقالَّللسلطان: َّوالطبيعة َّوالرياضة َّبالمنطقَّوالفلسفة العلماء

أموتَّفأرىَّأنَّترتبَّليَّطلبةَّأعلمهمَّهذهَّالعلوم،َّلينتفعواَّبهاَّمنَّبعدي،َّقالَّأبوَّحيان:َّ

إحسانَّفتمنعتَّورحلتَّفأشيرَّإلىَّأنَّأكونَّمنَّأولئكَّوترتبَّليَّراتبَّجيدَّوكسوةَّو

                                 
، 2، القاهرة، جالبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، محمد بن علي الشوكاني، دار الكتاب الإسلامي (6)
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 289، ص2المرجع السابق، ج (7)

 289، ص2م، ج1983، 1طبقات المفسرين، محمد بن علي الداوودي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط (8)
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َّ.(1)"مخافةَّأنَّأكرهَّعلىَّذلك

َّ َّللسبب َّالنظر َّغير َّغرناطةومن َّلمغادرة َّدعاه َّمنََّّ،الذي َّالهجرة َّمسألة فإن

الأندلسَّنحوَّالمشرقَّكانتَّتصرفاًَّعادياًَّومهماًَّفيَّذلكَّالوقت،َّوسيرَّالعلماءَّتعكسَّ

كثيرَّمنَّومكثَّبهاَّمدةَّواتصلَّبهذاَّبوضوح،َّتوجهَّأبوحيانَّمنَّالأندلسَّنحوَّإفريقيةَّ

وأبيَّعبدَّاللهَّمحمدَّبنَّصالحَّالكنانيَّ،َّكأبيَّعبدَّاللهَّمحمدَّبنَّعباسَّالقرطبيَّ،علمائها

َّففيَّتونسََّّ(2)وغيرهم َّمنَّالشيوخَّفيَّبلدانَّمتفرقة، َّحيانَّأخذَّمنَّعدد َّأنَّأبا َّويظهر ،

اتصلَّبالشيخَّأبيَّمحمدَّعبدَّاللهَّبنَّهارونَّوبالإسكندريةَّبالشيخَّعبدَّالوهابَّبَّحسنَّ

اتصلَّبالشيخَّأبيَّالحسنَّعليَّبنَّصالحَّالحسينيَّوبمصرَّعبدَّالعزيزََّّبنَّالفراتَّوبمكة

َّوآخرين َّالحلاوي َّوغازي َّخطيبَّالمزة، َّوابن ََّّ(3)الحراني ،َّ َّالسبكي: َّعنهَّ"قال وأخذ

َّوكانَّ َّلأبيَّحيانَّمنقبة، َّوناهيكَّبها َّالوالد، َّمنهمَّالشيخَّالإمام َّوأقراننا غالبَّمشيختنا

لماَّتوجهناَّمنَّدمشقَّإلىَّالقاهرة،َّفيَّسنةَّيعظمهَّكثيرا،َّوتصانيفهَّمشحونةَّبالنقلَّعنه،َّو

َّتوجهناَّ َّكنا َّما َّلانقضاء َّالشام َّإلى َّبالعود َّالسلطان َّأمرنا َّثم َّوسبعمائة َّوأربعين اثنتين

لأجلهَّاستمهلهَّالوالدَّأياماًَّلأجلي،َّفمكثَّحتىَّأكملتَّعلىَّأبيَّحيانَّماَّكنتَّأقرؤهَّ

َّ(4)"كانَّكذلكعليه،َّوقالَّلي:َّياَّبنيَّهوَّغنيمة،َّولعلكَّلاَّتجدهَّمنَّسفرةَّأخرى،َّو

 

                                 
 34أبو حيان النحوي، ص (1)

 36المرجع السابق، ص (2)

وعبد الفتاح محمد الحلو، دار  طبقات الشافعية الكبرى، عبد الوهاب السبكي، تحقيق: محمود محمد الطناجي، (3)

 278، ص9إحياء الكتب العربية، مصر، ج

 278، ص 9المرجع السابق، ج (4)
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 مؤلفاته: 
رفة،َّفقدَّكتبَّرحمهَّاللهَّخل فَّأبوَّحيانَّثروةَّعلميةَّكبيرةَّفيَّمختلفَّفنونَّالمع

َّ.(5)والأدبَّوغيرهاَّكثيرَّوالقراءاتَّوالتفسيرفيَّالنحوَّ

  وفاته:
 .(6)ـه745فيَّالقاهرةَّفيَّالعامَّتوفيَّرحمهَّاللهَّ

 :تأثره بالحياة الأندلسية

لإسلاميةَّفيَّزمنَّالخليفةَّالأمويَّالوليدَّفتحتَّالأندلسَّودخلتَّساحةَّالدولةَّا

َّاثنتينَّوتسعينََّّبنَّعبدَّالملكَّبنَّمروان،َّعلىَّيدَّالقائدَّطارقَّبنَّزياد فيَّرمضانَّسنة

،َّوظلتَّهكذاَّفترةَّطويلةَّمنَّالزمنَّامتدتَّلثمانيةَّقرون،َّتعاقبتَّفيهاَّالدولَّ(7)للهجرة

َّالأ َّتتأثر َّأن َّالطبيعي َّومن َّالإسلام، َّراية َّتحت َّالأنظمة َّفيها َّبالثقافةَّوتغيرت ندلس

َّالكريم َّذلكَّالقرآن َّمقدمة َّوفي َّومكوناتها َّالعربية،ََّّالإسلامية والحديثَّالنبويَّواللغة

َّلغةَّ" َّالعربية َّاللغة َّيقضيَّبأنَّتكون َّالرحمنَّالداخلَّمنشوراً َّبنَّعبد َّهشام فقدَّأصدر

َّ َّالبلاد َّولغة َّبالعالمَّ(1)"لرسميةاالعلمَّفيَّالمدارسَّوالمعاهد، َّوظلتَّالأندلسَّمتصلة ،

وقدَّكانَّالاهتمامَّبالعلمَّمنَّخلالَّالرحلاتَّالعلميةَّالمتواصلةَّمعَّالشرق،ََّّالإسلامي

                                 
أعيان العصر وأعوان النصر، صلاح الدين الصفدي، تحقيق: د. علي أبو زيد وآخرين، دار الفكر المعاصر،  (5)

 346، ص 5م، ج 1998: 1بيروت، ط

 327، ص5المرجع السابق، ج (6)

خ افتتاح الأندلس، ابن القوطية، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب تاري (7)

 15صاللبناني، بيروت، 

م: 1986قرطبة في التاريخ الإسلامي: د. جودة هلال ومحمد محمود صبح: الهيئة المصرية العامة للكتاب:  (1)

 90ص
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َّ َّالاندلسيين، وأماَّحالَّأهلَّالأندلسَّفيَّفنونَّالعلومَّ"قالَّالمقري:َّسمةَّبارزةَّفيَّحياة

فتحقيقَّالإنصافَّفيَّشأنهمَّفيَّهذاَّالبابَّأنهمَّأحرصَّالناسَّعلىَّالتميز،َّفالجاهلَّالذيَّ

َّبنفسهَّأنَّيرىَّفارغاَّعالةَّعلىَّالناس،َّلمَّيوفقهَّاللهَّللعلمَّيجهدَّأنَّيت ميزَّبصنعة،َّويربأ

َّإليهَّ َّيشار َّوالعامة، َّالخاصة َّمن َّمعظم َّعندهم َّوالعالم َّالقبح، َّفيَّنهاية َّعندهم َّهذا لأن

َّأشبهَّ َّوما َّابتياعَّحاجة، َّأو َّويكرمَّفيَّجوار َّعندَّالناس، َّوذكره َّقدره َّوينبه ويحالَّعليه،

طلبَّالعلمَّبلَّيقرءونَّجميعََّّذلك.َّومعَّهذاَّفليسَّلأهلَّالأندلسَّمدارسَّتعينهمَّعلى

َّ.(2)"العلومَّفيَّالمساجدَّبأجرة،َّفهمَّيقرءونَّلأنَّيعلمواَّلاَّلأنَّيأخذواَّجاريا

َّوصافَّ َّواضح َّمنهج َّعلى َّطويلة َّالأندلسَّلفترة َّفي َّالعلمية َّالحياة واستمرت

َّ.(3)والتسليمَّعلىَّمذهبَّالتقليدَّخالياًَّمنَّالبدع،َّجارياً

َّالتعليمَّفيَّالأندلسَّأنهمَّ َّيب"وكانتَّطريقة َّالقرآنَّالكريم ثمََّّأولًا،دؤونَّيتعلم

َّ.(4)"اللغةَّالعربية،َّوالحديثَّوالفقه

ولوَّنظرناَّفيَّحياةَّأبيَّحيانَّالاجتماعيةَّوالعلميةَّلظهرَّلناَّبوضوحَّتأثرهَّبمعالمَّ

َّ.الحياةَّالاندلسيةَّوطريقةَّالتعلمَّبها

 

 

                                 
حمد بن محمد المقري التلمساني: تحقيق: د. إحسان عباس: دار نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: أ (2)

 220: ص1م: ج1988صادر: بيروت: 

هـ(: تحقيق: إبراهيم الأبياري: دار 403تاريخ علماء الأندلس: عبد الله محمد يوسف ابن الفرضي )ت  (3)

 688: ص 2م: ج1989: 2الكتاب المصري: القاهرة: دار الكتاب اللبناني: بيروت: ط

 79م: ص 1986: 1مدرسة التفسير في الاندلس: د.مصطفى المشنى: مؤسسة الرسالة: ط (4)
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 :ومقاصدها وموضوعاتهاالتعريف بسورة البقرة  المبحث الثاني:

 أسماؤها:
َّالسورةَّ َّوهذه َّتوقيفية، َّالقرآنية َّالسور َّأسماء َّأن َّالعلماء َّجمهور َّعند الراجح

يْطانََّ"بهذاَّالاسم،َّوقالَّفيَّذلك:َّصلى الله عليه وسلمَّسماهاَّرسولَّاللهَّ َّالش  لاَّتَجْعَلُواَّبُيُوتَكُمَّْمَقابرَِ،َّإن 

َّالبَقَرَةَِّ َّسُورَةُ َّفيه َّالذيَّتُقْرَأُ َّالبَيْتِ َّمنَِ َّ(1)"يَنفِْرُ َّوقال ،َّ َّالقَُّ"صلى الله عليه وسلم: َّيَأْتيَّيَومََّاقْرَؤُوا َّفإن ه رْآنَ

َّيَومََّ َّتَأْتيِانِ َّفإن هُما َّعِمْرانَ، َّآلِ َّوسُورَةَ َّالبَقَرَةَ، هْراوَيْنِ َّالز  َّاقْرَؤُوا َّشَفِيعًاَّلأصَْحابهِِ، القِيامَةِ

،َّتُحا انَِّعنَّالقِيامَةَِّكَأن هُماَّغَمامَتانِ،َّأوَّْكَأن هُماَّغَيايَتانِ،َّأوَّْكَأن هُماَّفرِْقانَِّمنَِّطَيْرٍَّصَواف  ج 

َّتَسْتَطيِعُهاَّ َّولا َّحَسْرَةٌ، َّوتَرْكَها َّبَرَكَةٌ، َّأخْذَها َّفإن  َّالبَقَرَةِ، َّسُورَةَ َّاقْرَؤُوا أصْحابهِِما،

َّ.(2)"البَطَلَةَُّ

َّالتسميةَّ َّسر َّالبحثَّفي َّمن َّيمنع َّلا َّتوقيفية َّالقرآنية َّالسور َّأسماء َّبأن والقول

حظَّأنَّبعضهاَّسميتَّبأسماءَّماَّ؛َّلأنَّالمتتبعَّلأسماءَّالسورَّالقرآنيةَّقدَّيلالمعينَّسمبالا

َّبعضَّالباحثينَّ َّيهتم َّولذلك َّالسورة، َّفي َّالمعين َّاللفظ َّورود َّمجرد َّفيها َّالسبب كان

بعلاقةَّالاسمَّبموضوعاتَّالسورةَّومقاصدها،َّوإذاَّنظرناَّمنَّهذهَّالحيثيةَّفيَّسورةَّالبقرةَّ

،َّوهيَّربناَّتباركَّوتعالىَّفيَّالسورةفإنناَّنلاحظَّورودَّلفظةَّالبقرةَّفيَّالقصةَّالتيَّحكاهاَّ

َّالَلهَّيَأْمُرُكُمَّْأَنَّْتَذْبَحُواَّبَقَرَةًَّقَالُواَّأَتَت خِذُنَاَّهُزُوًاَّقَالََّتعالى:ََّّقوله وَإذَِّْقَالََّمُوسَىَّلقَِوْمهَِِّإنِ 

َّأَنَّْأَكُونََّمنََِّالْجَاهِليِنََّ
ِ
َّ-68،َّوقدَّوردتَّهذهَّالكلمةَّفيَّالآيات:67َّ،َّالبقرة:َّأَعُوذَُّباِلله

                                 
هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،  261صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري )ت  (1)

 .539، ص1م، ج1955مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، 

 553، ص1المرجع السابق، ج (2)
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69-َّ70َّ َّذكرها، َّالموتَّوجاء َّبعد َّالإحياء َّذكر َّسياق َّعندََّّفي َّالمشهورة َّالقصة في

َّالمفسرين َّولذلك ،َّ َّالسورة: َّمقصد َّعن َّيتحدث َّوهو َّالبقاعي َّالإيمانَّ"قال فمداره

َّمدبالبعثَّا َّالتي َّالبقرة َّقصة َّبالغيبلذيَّأعربتَّعنه َّالإيمان فلذلكَّسميتَّبهاََّّ؛ارها

َّوالسلام؛ َّالصلاة َّإبراهيمَّعليه َّوكانتَّبذلكَّأحقَّمنَّقصة َّالبشرََّّالسورة َّفيَّنوع لأنها

َّبالصعقَّوكذ َّبعدَّالإماتة َّبنيَّإسرائيلَّمنَّالأحياء َّفيَّقصة َّتقدمها َّشاكلها،َّومما لكَّما

حياءَّفيَّقصةَّالبقرةَّعنَّسببَّضعيفَّفيَّالظاهرَّبمباشرةَّمنَّكانَّمنَّآحادَّالناسَّلأنَّالإ

َّ(3)"فهيَّأدلَّعلىَّالقدرة ،َّ صلى الله عليه وسلم:َّسميتَّهيَّوآلَّعمرانَّبالزهراوين،َّقالَّرسولَّاللهَّكما

هْراوَيْنَِّالبَقَرَةَ،َّوسُواقْرََّ" رَةََّآلَِّؤُواَّالقُرْآنََّفإن هَّيَأْتيَّيَومََّالقِيامَةَِّشَفِيعًاَّلأصَْحابهِِ،َّاقْرَؤُواَّالز 

َّ(4)".عِمْرانَ...َّالحديث

ومنَّأوصافهاَّالتيَّتدلَّعلىَّفضلهاَّوسورةَّالبقرةَّمنَّأعظمَّسورَّالقرآنَّالكريم،َّ

َّبنَّمعدا َّوكانَّخالد َّوصفتَّبفسطاطَّالقرآن، َّوذلكَّأنها ...َّ َّفسطاطَّالقرآن َّيسميها ن

،َّووصفتَّبسنامَّالقرآن،َّ(5)"ماَّجمعَّفيهاَّمنَّالأحكامَّالتيَّلمَّتذكرَّفيَّغيرهالعظمهاَّولَِّ

َّإنَّلكلَّشيءَّ َّقال:َّقالَّرسولَّاللهَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلم: فعنَّأبيَّهريرةَّرضيَّاللهَّعنه

                                 
هـ(، دار الكتاب 885نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي )ت  (3)

 56-55، ص1الإسلامي، القاهرة، ج

 .553، ص1صحيح مسلم، ج (4)

هـ(، تحقيق: محمد أبو 911الإتقان في علوم القرآن، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )ت  (5)

 .191، ص1م، ج1974لهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، الفضل إبراهيم، ا

 م 1974هـ/ 1394الطبعة: 
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َّ(6)"سناما،َّوإنَّسنامَّالقرآنَّسورةَّالبقرة

 : من فضائلها

َّقالَّرسولَّاللهَّصلىَّاللهَّعنَّالنواسَّبنَّسمع َّقال: انَّالأنصاريَّرضيَّاللهَّعنه

ذِينََّكانُواَّيَعْمَلُونََّبه،َّتَقْدُمُهَُّسُورَةَُّالبَقَرَةَِّ"عليهَّوسلم:َّ َّال  يُؤْتَىَّبالقُرْآنَِّيَومََّالقِيامَةَِّوأَهْلهِِ

َّأمْث َّثَلاثَةَ مَ َّعليهَّوسل  َّصَل ىَّالُله
ِ
َّالله َّرَسولُ َّعِمْرانَ،َّوضَرَبََّلهما َّبَعْدُ؛َّوآلُ َّنَسِيتُهُن  َّما الٍ

َّطَيْرٍَّ َّمنِ َّحِزْقانِ َّكَأن هُما َّأوْ َّشَرْقٌ، َّبيْنهَُما َّسَوْداوانِ، َّظُل تانِ َّأوْ َّغَمامَتانِ، َّكَأن هُما قالَ:

انَِّعنَّصاحِبهِِما ،َّتُحاج  َّ.(1)"صَواف 

َّقال: َّوسلم َّعليه َّالله َّصلى َّالنبي َّأن َّعنه َّالله َّكعبَّرضي َّبن َّأبي َّأباَّ" وعن يا

َّمعكََّأعْظَمُ؟َّقالَ:َّقُلتُ:َّالُلهَّورَسولُهَُّأعْلَمُ.َّقالَ:َّياَّالمُنذِْرِ،َّ
ِ
َّآيَةٍَّمنَِّكِتابَِّالله أتَدْرِيَّأيُّ

َّمعكََّأعْظَمُ؟َّقالَ:َّقُلتُ:َّ
ِ
َّآيَةٍَّمنَِّكِتابَِّالله َّأتَدْرِيَّأيُّ َّأباَّالمُنذِْرِ

ُّ
َّهُوََّالْحَي الُلهَّلَاَّإلَِهََّإلِا 

َّليَِهْنكََِّالعِلْمَُّأباَّالمُنذِْرَِّقالَ:َّفَضََّ،255َّ،َّالبقرة:َّالْقَيُّومَُّ
ِ
َّ.(2)"رَبََّفيَّصَدْرِي،َّوقالَ:َّوالله

وعنَّأبيَّمسعودَّعقبةَّبنَّعمروَّالبدريَّرضيَّاللهَّعنهَّقال:َّقالَّرسولَّاللهَّعلسهَّ

َّ.(3)"الآيَتانَِّمنَِّآخِرَِّسُورَةَِّالبَقَرَةِ،َّمَنَّقَرَأَهُماَّفيَّلَيْلَةٍَّكَفَتاهَُّ"وسلم:َّ

َّاللهَّيقرن َّيبحثَّفيَّسرََّّفالبقاعيَّرحمه َّأن َّويحاول َّومقاصدها، َّالسورة بينَّاسم

                                 
المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، تحقيق: مصطفى عبد القادر  (6)

 285، ص2م، ج1990، 1عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 .554، ص1صحيح مسلم، ج (1)

 .556، 1يح مسلم، جصح (2)

صحيح البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، دار  (3)

 .923، ص4م، ج1993، 5اليمامة، دمشق، ط
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اختيارَّلفظَّالبقرة،َّفيعللَّذلكَّبالقصةَّالتيَّوردتَّفيهاَّوأنهاَّمقارنةَّمعَّغيرهاَّمنَّقصصَّ

َّالإحياءَّفيَّسورةَّالبقرةَّأجدرَّبالاختيار.

 نزولها:
وقدَّعدتَّ،َّ(1)صلى الله عليه وسلمسورةَّالبقرةَّأولَّسورةَّنزلتَّبالمدينةَّالمنورةَّبعدَّهجرةَّالنبيَّ

ةَّالسابعةَّوالثمانينَّفيَّترتيبَّنزولَّالسورَّنزلتَّبعدَّسورةَّالمطففينَّوقبلَّآلَّسورةَّالبقر

،َّوعددَّآياتهاَّمائتانَّوخمسَّوثمانونَّآيةَّعندَّأهلَّالعددَّبالمدينةَّومكةَّوالشام،َّ(2)عمران

،َّوهيَّ(3)وستَّوثمانونَّعندَّأهلَّالعددَّبالكوفة،َّوسبعَّوثمانونَّعندَّأهلَّالعددَّبالبصرة

َّ.ماَّليسَّفيَّغيرهاحكامَّوفيهاَّمنَّالأسرارَّوالأفيَّالقرآنََّّبذلكَّأطولَّسورة

 مقاصدها:
مبحثَّمقاصدَّالسورَّمنَّالمباحثَّالجليلة،َّوفوائدهَّعظيمة،َّوماَّزالَّيحتاجَّإلىَّ

َّالبحثَّوالتحليل َّمن َّمسأمزيد َّيظل َّلأنه َّالمجتهدينَّ؛ َّكلمة َّفيها َّتتفاوت َّاجتهادية لة

سمهاَّوموضوعاتهاَّمنَّخلالَّاالسورةَّالوصولَّإلىَّمقاصدَّوتتعددَّفيهاَّالآراء،َّويمكنَّ

التيَّتناولتها،َّوأسبابَّالنزولَّفيها،َّوالألفاظَّوالمعانيَّالتيَّتكررتَّفيها،َّوالمناسباتَّ

َّالتيَّتضمنتها.

                                 
هـ(، مكتبه السنة، القاهرة، 1403المدخل لدراسة القرآن الكريم، محمد بن محمد بن سويلم أبو شُهبة )ت  (4)

 130م، ص2003، 2ط

هـ(، الدار التونسية للنشر، 1393التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور )ت:  (5)

 202، ص1م.، ج1984تونس، 

هـ(، تحقيق: غانم قدوري الحمد، مركز 444البيان في عدّ آي القرآن، عثمان بن سعيد أبو عمرو الداني )ت  (6)

 140م، ص1994، 1الكويت، ط المخطوطات والتراث،
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وسورةَّالبقرةَّسميتَّبهذاَّالاسمَّفيَّصحيحَّالحديث،َّوقدَّأشرتَّإلىَّالأحاديثَّ

َّ َّالبحث، َّمطلع َّذلكَّفي َّوردتَّفي َّافتتحتالتي َّالسورة َّفإن َّلموضوعاتها َّتحولنا َّوإذا

َّوفَّالمقطعة،َّثمَّالحديثَّعنَّالكتابَّوهوَّالقرآنَّالكريم،َّوأنهَّهدىَّلمنَّآمنَّبهبالحر

ذِينََّيُؤْمنِوُن2ََّ(َّذَلكََِّالْكتَِابَُّلَاَّرَيْبََّفيِهَِّهُدًىَّللِْمُت قِينََّ)1المَّ)،َّقالَّتعالى:َّواتقى (َّال 

(َّ َّيُنفِْقُونَ َّرَزَقْناَهُمْ ا َّوَممِ  لَاةَ َّالص  َّوَيُقِيمُونَ َّو3ََّباِلْغَيْبِ َّوَمَاَّ( َّإلَِيْكَ َّأُنْزِلَ َّبمَِا َّيُؤْمنِوُنَ ذِينَ ال 

(َّ َّيُوقِنوُنَ َّهُمْ َّوَباِلْآَخِرَةِ َّقَبْلكَِ َّمنِْ َّهُم4َُّأُنْزِلَ َّوَأُولَئِكَ َّرَبِّهِمْ َّمنِْ َّهُدًى َّعَلَى َّأُولَئِكَ )

منَّتفاصيلََّّهدىَّبكلَّماَّفيهوهوَّالقرآنَّالكريم،َّ،َّفالكتاب5َّ-1،َّالبقرة:َّالْمُفْلحُِونََّ

فيهَّمنَّالأحكامَّوالأخلاقَّوالمعاملاتَّوالقصصَّوكلَّماَّجاءَّ،َّهدىَّبماَّوموضوعات

َّ،مقصودَّالسورةَّوصفَّالكتابَّفقطأنَّإلىَّفيه،َّومنَّهذاَّالمطلعَّذهبَّبعضَّالعلماءَّ

َّولوازم َّفتوابع َّذلك َّعدا َّ(1)وما َّيجد َّالسورة َّيتدبر َّمن َّلكن ،َّ َّقويةَّفيها َّأخرى مقاصد

َّالكري َّيتسلسلَّفيَّالقرآن َّالكلام َّلأن َّبطروواضحة؛ َّفالكتابَّهدم َّعجيبة، َّبديعة ىَّيقة

هوَّهذاَّالوصفَّالبليغَّللقرآنَّوهدايته،َّأولَّماَّتتشوفَّإليهَّالنفسَّبعدَّسماعَّ"للمتقين،َّو

َّفمس َّ َّإجابتهمَّلدعوته؛ َّفيَّالناسَّومقدار َّالذيَّسيحدثه َّإلىَّأنَّتعرفَّالأمر تَّالحاجة

تَّثلاث:َّينساقَّالحديثَّلبيانَّهذهَّالحقيقةَّالعجيبة،َّوهيَّانقسامَّالناسَّفيَّشأنهَّإلىَّفئا

فئةَّتؤمنَّبه،َّوأخرىَّكافرة،َّوثالثةَّمترددةَّحائرة،َّلاَّإلىَّهؤلاءَّولاَّإلىَّهؤلاء،َّفكيفَّ

َّالحديثَّعنهمَّ َّأيجعل َّالناس؟ َّالحديثَّعن َّالكتابَّإلى َّالحديثَّعن ترىَّينتقلَّمن

َّمنَّذلكَّلمَّ َّقبله؟َّشيء َّمساقَّالاستدراكَّعلىَّما َّيسوقه َّبحتا؟َّأم َّائتنافا َّمؤتنفا حديثا

                                 
هـ(، دار الكتاب 885نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي )ت  (1)

 78، ص1الإسلامي، القاهرة.ج
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قد مزج الحديثين مزجا عجيبا يدع أدق الناس فطنة لتصريف وجوه يكن، ولكن انظر إليه و

القول لا يفطن لما حدث بينهما من الانتقال؛ ذلك أنه في أول الأمر لم يعرض لذكر الطائفتين 

الأخيرتين، بل أعرض عنهما، كأن القرآن لم ينزل من أجلهما، ثم عمد إلى الطائفة الأولى 

هُدًى للِْمُتَّقِينَ الَّذِينَ ث عن هداية القرآن نفسه قائلا: إنه فجعل الحديث عنها من تمام الحدي

فكانت هذه )اللام الجارة( هي المعبرة السرية التي انزلق عليها الكلام البقرة: ، يُؤْمِنوُنَ 

 .(2)"وانصب انصبابا واحدا إلى نهاية الحديث عن المؤمنين

قال خلاف في الأرض، ديث عن قضية الاستومن موضوعات السورة الواضحة الح

وإذِْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلَائِكَةِ إنِِّي جَاعِلٌ فيِ الْأرَْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا تعالى: َ

سُ لَكَ قَالَ إنِِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُ  مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنُقَدِّ ، 30، البقرة: ونَ وَيَسْفِكُ الدِّ

، على منهج القرآن للحفاظ على الأرض والسلام الاجتماعي فيها ف يقوموواضح أنه استخلا

فهو استخلاف تحكمه مقدمة السورة ومطلعها، ومن موضوعات السورة البارزة قضية الإحياء 

بعد الموت، وقد ذكرت من خلال القصة أكثر من مرة، ومن موضوعات السورة الكلام عن 

ليعيش الناس  لأحكام التشريعية في العبادات والمعاملات، وهو ما يحتاجه مجتمع الاستخلافا

في استقرار مرتبطين بخالقهم من خلال العبادات المستمرة التي تثمر تزكية في النفس تصلح بها 

المجتمعات، ومما يجب التنبيه له أن كثيرا من الأحكام في السورة جاءت ممزوجة بالتوجيهات 

ومعظم أي القرآن لا تخلو عن أحكام مشتملة على "خلاقية كما قال السيويي رحمه اله:: الأ

وعرضت السورة المباركة تجارب مختلفة للقيام بأمانة ، (3)"آداب حسنة وأخلاق جميلة

                                 
هـ(، دار القلم للنشر 1377النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم، د. محمد بن عبد الله دراز )ت  (2)

 .199ص  ،2005والتوزيع، 

هـ(، تحقيق: سيف 911الإكليل في استنباط التنزيل، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي )ت  (3)
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الاستخلاف من خلال الحديث عن بني إسرائيل وسيدنا إبراهيم، ثم ختمت السورة بما يناسب 

 والتسليم له: رب العالمين.باله: والملائكة والكتب والرسل، المطلع من الإيمان 

إنه تعالى لما جمع في هذه "( من السورة: 284قال الرازي وهو يعلق على الآية )

السورة أشياء كثيرة من علم الأصول، وهو دليل التوحيد والنبوة، وأشياء كثيرة من علم 

والزكاة والقصاص والصوم والحج،  صلاة،الأصول ببيان الشرائع والتكاليف، وهي في ال

وكيفية لاء والرضاع والبيع والربا والإيوالجهاد والحيض، والطلاق والعدة، والصداق والخلع 

، وقال ابن العربي: (1)"ختم اله: تعالى هذه السورة بهذه الآية على سبيل التهديد ،المداينة

م، وألف خبر، ولعظيم سمعت بعض أشياخي يقول: فيها ألف أمر، وألف نهي، وألف حك"

 (2)"فقهها أقام عبد اله: بن عمر ثماني سنين في تعلمها

وتأسيسا على ما سبق تحدث عدد من المفسرين عن مقصد السورة، فالبقاعي يقول: 

لا و ،(3)"فمداره الإيمان بالبعث الذي أعربت عنه قصة البقرة التي مدارها الإيمان بالغيب"

يب متنوعة، وقال التي ركزت عليها السورة بأسالقضية البعث من القضايا شك أن 

وعلى الإجمال مقصود هذه السورة مدح مؤمني أهل الكتاب، وذم الكفار "الفيروزآبادي: 

ومن خلال هذه الموضوعات فيمكننا  ،(4)كفار مكة، ومنافقي المدينة، والرد على منكري النبوة

                                                                                           
 .21م، ص1981الدين عبد القادر الكاتب، دار الكتب العلمية، بيروت، 

التراث  هـ(، دار إحياء606مفاتيح الغيب، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن فخر الدين الرازي، )ت  (1)

 .102، ص7هـ، ج1420، 3العربي، بيروت، ط

، 3هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط543أحكام القرآن، محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي )ت  (2)

 .15، ص1م، ج2003

 .55، ص1نظم الدرر، ج (3)

ب الفيروزآبادى )ت بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقو (4)

 .134، ص1م، ج1996هـ(، محمد علي النجار، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، 817
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القرآن في الأرض القائم على هدى  ستخلاففي قضية الا إن مقصد سورة البقرة يتركزالقول 

الكريم، وهذا المقصد بهذه الصياغة يتضمن ما أشار إليه علماؤنا الأجلاء، لأننا نتلكم عن 

وصاحب هذا "استخلاف يتم من خلال الإيمان بالغيب المتضمن لأركان الإيمان كلها، 

لى من يدله على الاعتقاد واقف على يريق الرشاد وقائم على أول النهج، لا يحتاج إلا إ

المسلك، ويأخذه بيده إلى الغاية، فإن من يعتقد بأن وراء المحسوسات موجودات يصدق بها 

إذا أقمت له الدليل على وجود فاير السماوات  -وإن كانت لا يأتي عليها الحس  -العقل 

والأرض المستعلي عن المادة ولواحقها، المتصف بما وصف به نفسه على ألسنة رسله، سهل 

ليه التصديق وخف عليه النظر في جلي المقدمات وخفيها، وإذا جاء الرسول بوصف اليوم ع

لم يشق على  -مثلا  -الآخر أو بذكر عالم من العوالم التي استأثر اله: بعلمها، كعالم الملائكة 

نفسه تصديق ما جاء به الخبر بعد ثبوت النبوة، لهذا جعل اله: سبحانه هذا الوصف في مقدمة 

على منهج الاستخلاف يقوم ، كما (5)"ف المتقين الذين يجدون في القرآن هدى لهمأوصا

الإفادة من التجارب الحياتية والخبرات التاريخية التي عرضتها السورة من خلال القصص 

 على الامتثال وتطبيق الأحكام وما يتخللها من توجيهات أخلاقية. كذلك يقوم و القرآني،

 

 

 

 

 

                                 
هـ(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1354تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار، محمد رشيد رضا )ت  (5)

 .107، ص 1م، ج1990
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 :لم المعاني في تفسير آيات الطلاق من سورة البقرةتوظيف عالمبحث الثالث: 
 تعريف علم المعاني:

 المعاني في اللغة:
َّ َّمنظور: َّابن َّوروىَّ"قال َّأمره، َّإليها َّيصير َّالتي َّوحاله َّمحنته َّكلَّشيء: معنى

الأزهريَّعنَّأحمدَّبنَّيحيىَّقال:َّالمعنىَّوالتفسيرَّوالتأويلَّواحد،َّوعنيتَّبالقولَّكذا:َّ

تهَّومعنيته:َّمقصده،َّوالاسمَّالعناء،َّيقال:َّعرفتَّذلكَّفيَّأردت،َّومعنىَّكلَّكلامَّومعنا

العينَّوالنونَّوالحرفَّ"،َّوقالَّابنَّفارس:َّ(1)"معنىَّكلامهَّومعناةَّكلامهَّوفيَّمعنيَّكلامه

المعتلَّأصولَّثلاثة:َّالأولَّالقصدَّللشيءَّبانكماشَّفيهَّوحرصَّعليه،َّوالثانيَّدالَّعلىَّ

يتَّبالأمرَّوبالحاجة،َّقالَّابنَّخضوعَّوذل،َّوالثالثَّظهورَّشيءَّوبروزه،َّفالأولَّمنهَّعن

َّ(2)"أيضاَّتعنيت ذلك:َّمثلَّويقالَّذلك،َّأيضاَّقالَّوغيرهَّوعني،َّبحاجتيَّعني الأعرابي:

 :علم المعاني في الاصطلاح

َّ ،َّوعرفهَّبعضهمَّ(3)"علمَّيعرفَّبهَّمطابقةَّالكلامَّلمقتضىَّالحال"علمَّالمعاني،

َّ َّ"بقوله: َّبها َّيتصل َّوما َّفيَّالإفادة َّخواصَّتراكيبَّالكلام َّوغيره،َّتتبع َّالاستحسان من

َّ.(4)"ليحترزَّبالوقوفَّعليهاَّعنَّالخطأَّفيَّتطبيقَّالكلامَّعلىَّماَّيقتضيَّالحالَّذكره

                                 
، 3هـ(، دار صادر، بيروت، ط711، ماال الدين ابن منظور )ت لسان العرب، محمد بن مكرم بن على (1)

 .106، ص15هـ، ج1414

هـ(، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 395معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء )ت  (2)

 .146، ص4م، ج1979بيروت، 

: 1رجاني: دار الكتب العلمية: بيروت: طشرح تلخيص مفتاح العلوم في علوم البلاغة: السيد الشريف الج (3)

 ، وانظر: 49م: ص 2007

 23، الإيضاح ص 161م: ص1987: 2مفتاح العلوم أبو يعقوب السكاكي: دار الكتب العلمية: بيروت: ط (4)
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َّحالَّ َّبمراعاة َّيختص َّأنه َّذلك َّالإفهام، َّعملية َّفي َّكبيرة َّأهمية َّالمعاني لعلم

المخاطبَّوالمقامَّالذيَّيقالَّفيهَّالكلام،َّفإنَّمخاطبةَّالمنكرَّمثلاًَّتختلفَّعنَّمخاطبةَّ

كَّتؤكدَّالخرَّللمنكرَّولاَّيحتاجَّالآخرَّلتأكيد،َّوفيَّثناياَّهذهَّالمقاماتَّخاليَّالذهن،َّفإن

مساحاتَّواسعةَّللتعبيرَّعنَّالحالةَّالنفسيةَّوالاجتماعيةَّالتيَّيساقَّفيهاَّالكلام،َّويتجلىَّ

َّوأجملَّحلةَّوأحسنَّعبارةَّفيَّآياتَّالقرآنَّالكريمَّالتيَّيظهرَّ َّالأمرَّفيَّأبهىَّصورة هذا

وتظهرَّأهميةَّعلمَّالمعانيَّلمقاماتَّومقتضياتَّالأحوال،َّاعاةَّافيهاَّالإعجازَّوالدقةَّفيَّمر

واعلمَّأنَّعلميَّأصولَّالفقهَّوالمعانيَّفيَّ"قالَّالسبكي:َّنَّتداخلهَّمعَّعلمَّأصولَّالفقه،َّم

غايةَّالتداخل؛َّفإنَّالخرَّوالإنشاءَّاللذينَّيتكلمَّفيهماَّعلمَّالمعاني،َّهماَّموضوعَّغالبَّ

َّالأ َّكون َّمن َّالأصولي َّعليه َّيتكلم َّما َّكل َّوإن َّللتحريمَّالأصول، َّللوجوبَّوالنهى مر

َّوالتفصيل،َّ َّوالإجمال َّوالتقييد، َّوالإطلاق َّوالخصوص َّوالعموم َّالأخبار، ومسائل

َّالمعاني َّعلم َّموضوع َّإلى َّترجع َّكلها َّمنَّ(5)"والتراجيح، َّجملة َّالمعاني َّعلم َّويتناول ،

َّالمسند،َّ َّوأحوال َّإليه، َّالمسند َّوأحوال َّالخري َّالإسناد َّأحوال َّفي َّتتمثل المباحث

َّمتعلق َّوالإطنابَّوأحوال َّوالإيجاز َّوالوصل، َّوالفصل َّوالإنشاء، َّوالقصر، اتَّالفعل،

َّ.(1)والمساواة

  مصطلح علم المعاني عند أبي حيان:

التفسيرَّعلمَّيبحثَّفيهَّعنَّكيفيةَّالنطقَّبألفاظَّ"قالَّأبوَّحيانَّفيَّتعريفَّالتفسير:َّ

                                 
عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح: بهاء الدين السبكي: تحقيق: عبد الحميد هنداوي: المكتبة العصرية  (5)

 47: ص1: ج2003: 1عة والنشر: بيروت: طللطبا

علي سعد الشتيوي: -. عيسى علي العاكوبد-البديع البيان المعاني –الكافي في علوم البلاغة العربية  (1)

 55م: ص1993منشورات الجامعة المفتوحة: 
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َّعلي َّتحمل َّالتي َّومعانيها َّوالتركيبية، َّالإفرادية َّوأحكامها َّومدلولاتها، َّحالةَّالقرآن، ها

َّ(2)"التركيب،َّوتتماتَّلذلك َّالتعريفَّفيقول: َّوأحكامهاَّ"،َّويشرحَّأبوَّحيانَّهذا وقولنا

َّوعلمَّ َّالبيان، َّوعلم َّالإعراب، َّوعلم َّالتصريف، َّعلم َّيشمل َّهذا َّوالتركيبية الإفرادية

نلاحظَّأنهَّذكرَّمصطلحىَّالبيانَّوالبديعَّولمَّيتعرضَّلعلمَّالمعاني،َّمعَّأنَّ،َّو(3)"البديع

َّالبيانَّعلمَّالمعانيَّفيَّزم َّلفظة َّاستخدم َّأنه َّويبدو َّالواضحة، َّالرائجة َّكانَّمنَّالعلوم نه

َّتحريرَّ َّقبل َّرائجاً َّكان َّالإطلاق َّوهذا َّعامة، َّبصفة َّالبلاغة َّعلى َّللدلالة والبديع

مصطلحاتَّالبلاغة،َّفقدَّأطلقَّابنَّالمعتزَّعلىَّكتابهَّالبديعَّوكانَّيتناولَّكلَّموضوعاتَّ

رَّفيهَّمصطلحَّ)المعاني(،َّوذلكَّحينماَّتعرضَّالبلاغة،َّلكنناَّبالتتبعَّنعثرَّعلىَّقولٍَّلهَّيذك

وكلامهماَّفيهَّماَّيدلَّعلىَّتقدمهماَّفيَّعلوم،َّ"لذكرَّكتابيَّابنَّعطيةَّوالزمخشريَّفقال:َّ

منَّمنثورَّومنظوم،َّومنقولَّومفهوم،َّوتقلبَّفيَّفنونَّالآداب،َّوتمكنَّمنَّعلميَّالمعانيَّ

َّ(4)"والإعراب

َّ َّيذكر َّالآوأحيانا َّحيان َّويشيأبو َّضية َّتتضمن َّأنها َّإلى َّالفصاحةَّر َّمن روبا

َّفيَّتفسيرهَّ َّومنَّذلكَّقوله َّمنَّمفرداتَّعلمَّالمعاني، َّلجملة َّوتكونَّمتضمنة والبلاغة،

َّمنَِّْبَعْدَِّمَاَّلقولهَّتعالى:َّ َّالْكتَِابََّإلِا  ذِينََّأُوتُوا سْلَامَُّوَمَاَّاخْتَلَفََّال  َّالْإِ
ِ
ينََّعِندََّْالله َّالدِّ إنِ 

َّالَلهَّسَرِيعَُّالْحِسَابَِّجَاءَهُمَُّالْعِلْمَُّبَغْيًاَّبَيْنهَُمَّْوََّ َّفَإنِ 
ِ
،19َّ،َّآلَّعمران:َّمَنَّْيَكْفُرَّْبآَِيَاتَِّالله

                                 
ود و د. أحمد البحر المحيط في التفسير: أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي: تحقيق: عادل أحمد عبد الموج (2)

 121: ص1: ج1993: 1النجولي: دار الكتب العلمية: بيروت: ط

 121: ص1المرجع السابق: ج (3)

 112: ص1المرجع السابق: ج (4)
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َّإنَّ" َّالتقديمَّوالتأخيرَّفي: َّأحدها: َّمنَّالفصاحةَّوالبلاغة. َّالآياتَّضروبا وجمعتَّهذه

الدينَّعندَّاللهَّالإسلامَّقالَّابنَّعباسَّالتقدير:َّشهدَّاللهَّأنَّالدينَّعندَّاللهَّالإسلام،َّأنهَّلاَّ

هو،َّولذلكَّقرأَّإنه،َّبالكسر:َّوأنَّالدين،َّبالفتح،َّوأطلقَّاسمَّالسببَّعلىَّالمسببَّإلهَّإلاَّ

عرَّبالعلمَّعنَّالتوراةَّوالإنجيلَّأوَّالنبيَّصلىَّاللهَّعليهََّّ،فيَّقولهَّمنَّبعدَّماَّجاءهمَّالعلم

َّأعمالهمَّ َّحبطت َّفي: َّفاعله َّغير َّإلى َّالفعل َّوإسناد َّسبق، َّالذي َّالخلاف َّعلى وسلم،

وله:َّبغياَّبينهمَّفيهَّإيماءَّإلىَّأنَّالنفيَّدائرَّشائعَّفيهم،َّوكلَّوأصحابَّالنار،َّوالإيماءَّفيَّق

َّوالاستفهامَّ َّأسلمتَّوجهي، َّببعضَّعنَّكلَّفي: َّوالتعبير َّمنه، َّمنهمَّتجاذبَّطرفا فرقة

الذيَّيرادَّبهَّالتقريرَّأوَّالتوبيخَّوالتقريعَّفيَّقولهَّأأسلمتم،َّوالطباقَّالمقدرَّفيَّقوله:َّفإنَّ

َّعليك َّفإنما َّتولوا َّوإن َّاهتدوا َّفقد َّإلىََّّأسلموا َّالانقياد َّالإسلام َّأن َّووجهه: البلاغ

الإسلام،َّوالإقبالَّعليه،َّوالتوليَّضدَّالإقبال،َّوالتقدير:َّوإنَّتولواَّفقدَّضلوا،َّوالضلالةَّ

ضدَّالهداية،َّوالحشوَّالحسنَّفيَّقولهَّبغيرَّحقَّفإنهَّلمَّيقتلَّقطَّنبيَّبحق،َّوإنماَّأتىَّبهذهَّ

ازمَّعليه،َّوالتكرارَّفيَّويقتلونَّالحشوةَّليتأكدَّقبحَّقتلَّالأنبياء،َّويعظمَّأمرهَّفيَّقلبَّالع

الذينَّتأكيداَّلقبحَّذلكَّالفعل،َّوالزيادةَّفيَّفبشرهمَّزادَّالفاءَّإيذاناَّبأنَّالموصولَّضمنَّ

،َّوأحياناَّيذكرَّانَّالآيةَّ(1)"معنىَّالشرط،َّوالحذفَّفيَّمواضعَّقدَّتكلمناَّعليهاَّفيماَّسبق

فيَّتفسيرََّّقولهَّتضمنتَّجملةَّمنَّالبيانَّوالبديعَّوتجدهاَّمتضمنةَّلعلمَّالمعاني،َّومنَّذلك

َّتعالى َّقوله :َََّّوَيَعْلَم َّمنِكُْمْ َّجَاهَدُوا ذِينَ َّال  َّالُله َّيَعْلَمِ ا َّوَلَم  َّالْجَن ةَ َّتَدْخُلُوا َّأَنْ َّحَسِبْتُمْ أَمْ

ابرِِينََّ َّالص  َّالبقرة: َّالآياتَّمنَّالبيانَّوالبديعَّضروبا:َّمنَّذلكَّ"،142َّ، وتضمنتَّهذه

                                 
  496، ص2. وانظره في ج97، ص3المرجع السابق، ج (1)
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َّ.(1)"مالاستفهامَّالذيَّمعناهَّالإنكارَّفي:َّأمَّحسبت

 دراسة آيات الطلاق في سورة البقرة:
َّالَلهَّغَفُورٌَّقولهَّتعالى:َّ للِ ذِينََّيُؤْلُونََّمنَِّْنسَِائِهِمَّْتَرَبُّصَُّأَرْبَعَةَِّأَشْهُرٍَّفَإنَِّْفَاءُواَّفَإنِ 

َّالَلهَّسَمِيعٌَّعَليِم226ٌَّرَحِيمٌَّ) َّ،َّالبقرة:َّ(َّوَإنَِّْعَزَمُواَّالط لَاقََّفَإنِ 

َّفي" َّأمََّّالإيلاء َّالزوجة َّقربان َّعلىَّترك َّأكان َّسواء َّالحلفَّمطلقا، َّمعناه: اللغة

علىَّشيءَّآخر،َّمأخوذَّمنَّآلىَّعلىَّكذاَّيوليَّإيلاءَّوألية:َّإذاَّحلفَّعلىَّفعلَّشيءَّأوَّ

َّ(3)"اسمَّليمينَّيمنعَّبهاَّالمرءَّنفسهَّعنَّوطءَّمنكوحته"،َّوالإيلاءَّفيَّالشرع:َّ(2)"تركه

المرأةَّوتمنعَّمنَّحقوقها،َّوصورتهاَّتظلمَّفيهاَّكانتَّالآيةَّتعالجَّممارسةَّجاهليةَّ

َّإشكالَّ َّوبينَّزوجته َّحدثَّبينه َّ؛لأيَّسببَّمنَّالأسبابَّوغضبَّعليهاأأنَّالرجلَّإذا

ولاَّهيَّمطلقةَّبالحقوقَّالكاملة،َّلاهيَّزوجتهََّّ؛يحلفَّألاَّيطأها،َّفيتركَّالمرأةَّكالمعلقة

ةَّوحددَّللموليَّأربع،َّوأنصفَّالنساءَّ،لتتزوجَّمنَّآخر،َّفجاءَّالإسلامَّبسماحتهَّوعدله

َّ.معاشرةَّزوجته،َّوإماَّبالطلاقَّأشهر،َّوألزمهَّإماَّبالرجوعَّإلى

 مدة الإيلاء:
يطأَّأربعةََّّألااختلفَّالفقهاءَّفيَّمدةَّالإيلاء،َّفقالَّالثوريَّوأبوَّحنيفة:َّهوَّالحلفَّ

                                 
 .883، ص3البحر المحيط، ج (1)

ة، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، ، وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتي40، ص14لسان العرب، ج (2)

 .221، ص 7هـ، دار السلاسل، الكويت، ج1427، 2الكويت، ط

هـ(، المطبعة العامرة، مكتبة المثنى، بغداد، د.ت، 537طلبة الطلبة، عمر بن محمد، نجم الدين النسفي )ت  (3)

المطهرة، حسين بن عودة ، وانظر: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة 61هـ، ص 1311

 .362، ص5هـ، ج1429، 1العوايشة، المكتبة الإسلامية، عمان، دار ابن حزم، بيروت، ط
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َّيسقطَّالإيلاء،َّويكونَّالطلاق،َّولاَّتسقطَّقبلَّالمضيَّإلاَّبالفيء،َّ أشهر،َّوبعدَّمضيها

َّأكثرَّمنَّأربعةَّأشهر،ََّّألاالجمهور:َّهوَّالحلفَّوهوَّالجماعَّفيَّداخلَّالمدة،َّوقالَّ يطأ

فإنَّحلفَّعلىَّأربعةَّأشهرَّأوَّماَّدونها،َّفليسَّبمولَّوكانتَّيميناَّمحضا،َّلوَّوطأَّفيَّهذهَّ

َّوأبيَّ َّوأحمد، َّوالشافعي، َّمالك، َّقول َّوهذا َّالأيمان، َّكسائر َّشيء َّعليه َّيكن َّلم المدة

َّ.(4)ثور

َّ َّتبدأ َّالآية َّفإن َّالمعاني َّعلم َّناحية َّسباومن َّالموصول َّواسمَّم )للذين(،

َّ َّ"الموصول: َّيحتاج َّمبهم َّمدلول-دائما-اسم َّتعيين َّالمرَّهفي َّأحدَّوإيضاح َّإلى َّمنه اد

َّ َّإما: َّالموصولشيئينَّبعده؛ َّيسمى:َّصلة َّشبهها،َّوكلاهما َّوإما َّ(5)"جملة َّالصلةَّ، وهذه

والصلةَّوالموصولَّيمثلانَّأحدَّطرفيَّالجملة،َّلأنَّكلَّجملةَّلاَّالتعريف،َّلتيَّتفيدهَّهيَّا

دَّومسندَّإليه،َّوكماَّهوَّمعروفَّالمسندَّيمثلَّالمحكومَّبه،َّوالمسندَّإليهَّبدَّفيهاَّمنَّمسن

المسندَّوالمسندََّّنحتاجَّأنَّنحددَّ،َّوفيَّهذهَّالآيةَّالتيَّنحنَّبصددهايمثلَّالمحكومَّعليه

عانيَّفيَّفهمَّالقرآنَّحيحا،َّومنَّهناَّتظهرَّأهميةَّعلمَّالمفهمهاَّفهماَّص؛َّلنتمكنَّمنَّإليه

ةَّاختلفتَّكلمةَّالمفسرينَّفيَّتعيينَّكلَّمنهماَّمماَّفيَّهذهَّالآيالكريمَّوإدراكَّأسراره،َّو

َّ.انعكسَّعلىَّتفسيرهمَّللآية

منَّهناَّانطلقَّأبوَّحيانَّفيَّالإفادةَّمنَّاسمَّالموصول،َّفدلالةَّاسمَّالموصولَّمعَّو

َّ َّإفادة َّنحو َّمنطلقا َّعنده َّتمثل َّتحتَّحكمَّصلته َّيدخل َّمن َّوتحديد َّالآية، َّمن الحكم

َّ َّالله: َّرحمه َّفقال َّ"الآية، َّ)للذين َّقوله: َّوالسكرانَّوظاهر َّوالعبد َّالحر َّشمول يؤلون(،

                                 
 .446، ص2البحر المحيط، ج (4)

 .341، ص1، ج15هـ(، دار المعارف، القاهرة، ط1398النحو الوافي، عباس حسن )ت  (5)
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والسفيه،َّوالمولىَّعليهَّغيرَّالمجنون،َّوالخصيَّغيرَّالمجبوب،َّومنَّيرجىَّمنهَّالوطء،َّ

وبناءَّعلىَّدلالةَّالعمومَّفيَّالموصولَّ،َّ(1)"وكذاَّالأخرسَّبماَّيفهمَّعنهَّمنَّكنايةَّأوَّإشارة

الحلفَّعلىَّوجملةَّالصلةَّذهبَّأبوَّحيانَّإلىَّأنَّظاهرَّالآيةَّيدلَّعلىَّأنَّالإيلاءَّهوَّ

للذينَّيؤلونَّمنَّ)الامتناعَّمنَّأنَّيطأهاَّأوَّلاَّيكلمهاَّأوَّأنَّيضارهاَّأوَّيغاضبها،َّلأنهَّقال:َّ

فماَّعليهَّ،َّلكنَّليسَّكلَّعامَّيؤخذَّعلىَّعمومه،َّ(3)فلمَّينصَّعلىَّوطءَّولاَّغيرهَّ(نسائهم

َّالجمهورَّأنهَّالحلفَّعلىَّالامتناعَّمنَّأنَّيطأها.

َّالإ َّبها َّيقع َّالتي َّاليمين َّفي َّإلىَّواختلفَّالفقهاء َّاستنادا َّحيان َّوذهبَّأبو يلاء،

َّبأيَّيمينَّكانت َّإلىَّعمومَّالإيلاء َّالصلة َّذهبَّإلىَّحصولَّاليمينَّ(4)ظاهرَّجملة َّكما ،

َّ.(5)منهمَّسواءَّحلفَّألاَّيطأَّفيَّموضعَّمعينَّأوَّمطلقا

 متى تكون الفيئة ومتى يقع الطلاق؟
نَّكانَّالفيئةَّهيَّالرجوعَّعنَّالإيلاء،َّوتكونَّبرجوعَّالموليَّعنَّإيلائهَّبالجماعَّإ

َّ َّعليه، َّقادرا َّالموزعي: َّحقَّ"قال َّفي َّالوطء َّبها َّوالمراد َّالرجوع، َّهي َّاللغة َّفي والفيئة

وحكمهَّعندَّالشافعيةَّأنَّ،َّ(5)"القادر،َّوأماَّالمعذور؛َّفيبينَّعذره،َّويقول:َّلوَّقدرتَّلفئت

فلهاَّعقبَّلمَّيجامعَّفيهاَّولاَّمانعَّمنَّجهتها؛َّولهَّمدةَّأربعةَّأشهر،َّفإذاَّانقضتََّّتضرب"

                                 
 446، ص 2المرجع السابق، ج (1)

 .447، ص2المرجع السابق، ج (2)

 447، ص2البحر المحيط، ج (3)

 447، ص2المرجع السابق، ج (4)

هـ(، دار النوادر، سوريا،  825تيسير البيان لأحكام القرآن، محمد بن علي بن عبد الله اليمني الشافعي )ت  (5)

 .14، ص2م، ج2012، 1ط
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،َّ(6)"لبهَّإماَّبالطلاقَّأوَّبالوطء؛َّ...َّفإنَّجامعَّفذاكَّوإلاَّطلقَّعليهَّالحاكمالمدةَّأنَّتطا

،َّ،َّوهوَّقولَّعلي،َّوابنَّعمرثور،َّوداود،َّوالليثَّماَّذهبَّإليهَّمالك،َّوأحمد،َّوأبووهوَّ

وذهبَّأبوَّحنيفةَّوأصحابهَّوالثوريَّ...َّإلىَّأنَّالطلاقَّيقعَّبانقضاءَّأربعةَّالأشهرَّإلاَّأنَّ

َّمسعو َّابن َّقول َّوهو َّفيها، َّالتابعينيفيء َّمن َّوجماعة َّقولهَّ(7)د َّهل َّوسببَّالخلاف: ،

َّالَلهَّغَفُورٌَّرَحِيمٌَّتعالى:َّ أي:َّفإنَّفاءواَّقبلَّانقضاءَّأربعةَّ،226َّ،َّالبقرة:َّفَإنَِّْفَاءُواَّفَإنِ 

َّيقعَّالطلاق،َّ َّقال: ومعنىَّالعزمَّعندهَّفيَّالأشهرَّأوَّبعدها؟َّفمنَّفهمَّمنهَّقبلَّانقضائها

َّاقولهَّتعالى:َّ َّعَزَمُوا َّعَلِيمٌَّوَإنِْ َّالَلهَّسَمِيعٌ ،َّأنَّلاَّيفيءَّحتى227َّ،َّالبقرة:َّلط لَاقََّفَإنِ 

عدَّانقضاءَّالمدةَّقال:َّمعنىَّقوله:َّفمنَّفهمَّمنَّاشتراطَّالفيئةَّاشتراطهاَّبتنقضيَّالمدة،َّ

ََّوَإنَِّْعَزَمُواَّالط لَاقَّ،(8)"فظأيَّبالل.َّ

َّ َّالمالكي: َّالعربي َّابن َّ"قال َّتعالى: َّقوله َّعلماؤنا: َّعََّقال َّالط لَاقََّوَإنِْ ،َّزَمُوا

بدَّمنَّمراعاةَّقصدهَّواعتبارََّّدليلَّعلىَّأنَّمضيَّالمدةَّلاَّيوقعَّفرقة؛َّإذَّلا،227َّالبقرة:َّ

وقالَّالمخالف،َّوهوَّأبوَّحنيفةَّوأصحابه:َّإنَّعزيمةَّالطلاقَّتعلمَّمنهَّبتركَّالفيئةَّعزمه،َّ

َّ.(1)"مدىَّالتربص

                                 
عباس، شهاب الدين ابن النَّقِيب عمدة السالكِ وَعدة النَّاسِك، أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله الرومي، أبو ال (6)

 .220، ص1982، 1هـ(، الشؤون الدينية، قطر، ط769الشافعي )ت 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد  (7)

 .118، ص3م، ج2004هـ(، دار الحديث، القاهرة، د.ط، 595الحفيد )ت 

 118، ص3المرجع السابق، ج (8)

هـ(، دار الكتب العلمية، 543أحكام القرآن، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المالكي )ت  (1)

 .247، ص1، ج2003، 3بيروت، ط
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َّ علماؤناَّأجابَّ"ويجيبَّابنَّالعربيَّعنَّجوهرَّالاختلافَّفيَّالموضوعَّبقوله:

بأنَّالعزمَّعلىَّالماضيَّمحال،َّوحكمَّاللهَّتعالىَّالواقعَّبمضيَّالمدةَّلاَّيصحَّأنَّيتعلقَّ

للذينَّيؤلونَّمنَّنسائهمَّتربصَّأربعةَّأنَّتقريرَّالآيةَّعندنا:َّبهَّعزيمةَّمنا،َّوتحقيقَّالأمرَّ

َّ َّوإن َّرحيم، َّفإنَّاللهَّغفور َّانقضائها َّبعد َّفإنَّفاءوا َّالطلاقَّفإنَّاللهَّسميعَّأشهر، عزموا

للذينَّيؤلونَّمنَّنسائهمَّتربصَّأربعةَّأشهر،َّفإنَّفاءواَّفيهاَّفإنَّريرهاَّعندهم:َّوتقَّعليم،

َّ.(2)الفيئةَّفيهاَّفإنَّاللهَّسميعَّعليماللهَّغفورَّرحيم،َّوإنَّعزمواَّالطلاقَّبتركَّ

مالكَّعنَّجعفرَّبنَّمحمدَّعنَّأبيهَّعنَّعليَّبنَّأبيَّطالبَّونقلَّابنَّعبدَّالر:َّعنَّ

َّلمَّيق َّآلىَّالرجلَّمنَّامرأته َّيقولَّإذا َّكان َّالأشهرَّأنه َّطلاقَّوإنَّمضتَّالأربعة عَّعليه

َّ(3)،َّقالَّمالكَّوذلكَّالأمرَّعندناحتىَّيوقفَّفإماَّأنَّيطلقَّوإماَّأنَّيفيء

َّ َّواجتهدَّفيَّتفسيرها، َّالآية واستعانَّبعلمَّالمعانيَّوقدَّوقفَّأبوَّحيانَّعندَّهذه

َّ َّذلك: َّفي َّقاله َّومما َّفيها، َّالفصل َّالقول َّإلى َّعزمواَّ"للوصول َّوإن َّالزمخشري: قال

َّعلىَّإصرارهمَّوتركهمَّالطلاقَّفتربصو َّوعيد َّعليم، َّفإنَّاللهَّسميع َّإلىَّمضيَّالمدة، ا

لَّالزمخشريَّالآيةَّعلىَّمذهبَّأبيَّحنيفة،َّوغايرَّبينَّمتعلقَّالفعلينَّمنَّالفيئة،َّ...َّفنز َّ

الطرفين،َّإذَّجعلَّبعد:َّفاؤا،َّفيَّمدةَّالأشهر،َّوبعد:َّعزموا،َّبعدَّمضيَّالمدة،َّوالذيَّيدلَّ

َّوالعزمَّع َّاللفظَّأنَّالفيئة َّظاهر َّولماَّعليه لىَّالطلاقَّلاَّيكونانَّإلاَّبعدَّمضيَّالأشهر،

َّكانتَّ َّإذا َّالفاء َّكيفَّموقع َّفإنَّقلت: َّفقال: َّاعترضَّعلىَّنفسه أحسَّالزمخشريَّبهذا

                                 
 .247، ص1المرجع السابق، ج (2)

هـ(، سالم 463قرطبي )ت الاستذكار، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري ال (3)

 .35، ص6م، ج2000، 1محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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َّعزموا،َّ َّوإن َّفاؤا، َّفإن َّقوله: َّلأن َّموقعَّصحيح، َّقلت: َّالتربص؟ َّمدة َّانتهاء َّقبل الفيئة

َّ َّكما َّالمفصل، َّيعقب َّوالتفصيل َّنسائهم، َّمن َّيؤلون َّللذين َّلقوله: َّأناَّتفصيل تقول:

نزيلكمَّهذاَّالشهرَّفإنَّأحمدتكمَّأقمتَّعندكم،َّإلىَّآخره،َّوإلاَّلمَّأقمَّإلاَّريثماَّأتحول،َّ

لَّبهَّليسَّمطابقاَّلماَّفيَّالآية،َّألاَّترىَّأنَّالمثالَّانتهىَّكلامه،َّوليسَّبصحيحَّلأنَّماَّمث َّ

فيهَّإخبارَّعنَّالمفصلَّحاله،َّوهوَّقوله:َّأناَّنزيلكمَّهذاَّالشهر،َّوماَّبعدَّالشرطينَّمصرحَّ

الجوابَّالدالَّعلىَّاختلافَّمتعلقَّفعلَّالجزاء،َّوالآيةَّليسَّكذلكَّالتركيبَّفيها،َّفيهَّب

َّهو:َّ َّعنه َّالمخر َّوإنما َّحكم، َّإليهم َّمسندا َّولا َّعنهم، َّليسَّمخرا َّيؤلون َّالذين لأن

تربصهم،َّفالمعنىَّتربصَّالموليَّأربعةَّأشهرَّمشروعَّلهمَّبعدَّإيلائهم،َّثمَّقال:َّفإنَّفاؤا،َّ

الفيئةَّتكونَّفيها،ََّّوعةَّبأسرها،َّلاَّأنبصَّالمدةَّالمشروإنَّعزموا،َّفالظاهرَّأنهَّيعقبَّتر

َّتطابقَّالآيةَّأنَّنقول:َّ َّالتقييدَّالمغايرَّلاَّيدلَّعليهَّاللفظ،َّوإنما والعزمَّبعدها،َّلأنَّهذا

َّأنَّ َّوإنَّعزمَّعلىَّالرحيلَّفله َّمؤثرون، َّفإنَّأقامَّفنحنَّكرماء َّأيام، للضيفَّإكرامَّثلاثة

َّفالذيَّيتبادرَّإليهَّالذهنَّأنَّالشرطينَّمقد َّأنَّيرحل، َّالثلاثةَّالأيام،َّوأما رانَّبعدَّإكرامه

َّفهذاَّ َّذلك، َّبعد َّالرحيل َّعلى َّعزم َّوإن َّالأيام، َّالثلاثة َّمدة َّفي َّأقام َّفإن َّالمعنى: يكون

الاختلافَّفيَّالطرفينَّلاَّيتبادرَّإليهَّالذهن،َّوإنَّكانَّمماَّيحتملهَّاللفظ،َّوفرقَّبينَّالظاهرَّ

َّارت َّمن َّإلا َّالزمخشري َّوتمثيل َّالآية َّبين َّيفرق َّولا َّالتراكيبَّوالمحتمل، َّفي اضَّذهنه

َّواجتنابهَّ َّالحق َّباتباعه َّالمذهبية، َّالفروع َّعلى َّالله َّكتاب َّحمل َّمن َّوعري العربية،

َّحشدَّ(1)العصبية َّوقد َّالقضية، َّهذه َّفي َّالحنفية َّعلى َّالرد َّفي َّتوسع َّالرازي َّتفسير َّوفي ،

                                 
 452-451، ص 2البحر المحيط، ج (1)
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َّ(2)مامَّالشافعي.نَّدليلَّليبينَّقوةَّماَّذهبَّإليهَّالإالرازيَّأكثرَّم

َّيعترض َّحيان َّأبا َّأن َّحنيفةََّّفتلاحظ َّأبي َّلمذهب َّتأييده َّفي َّالزمخشري على

عليهَّحملاَّلاَّتقبلهَّاللغة،َّويذهبَّأبوَّحيانَّفيَّالردَّعلىَّالزمخشريَّوحملهَّمعنىَّالآيةَّ

َّ؛نيالمعنكشفَّ،َّوهذاَّمنَّصميمَّعلمَّالمعانيَّوبهَّيبتحديدَّالمسندَّوالمسندَّإليهَّفيَّالآية

َّتيسر َّوإذا َّعليه، َّوالمحكوم َّبه َّبينَّالمحكوم َّتميز سهلَّاستنباطَّالحكمَّذلكََّّلأنكَّبه

َّالمناسبَّ َّالآية، َّولكنَّمن َّالحكم، َّإليهم َّمسند َّيؤلون( َّ)الذين َّالبعضَّأن َّيفهم وقد

وعلىَّهذاَّفالتربصَّهوَّالتربصَّهوَّالمحكومَّعليهَّوليسَّالذينَّيؤلون،َّحقيقةَّالأمرَّأنَّ

َّالخر َّوالذينَّيؤلونَّهو َّ(3)المبتدأ، ،"َّ َّإليه،ََّّ(للذينَّيؤلون)وتقديم َّالمسند علىَّالمبتدأ

ص،َّللاهتمامَّبهذهَّالتوسعةَّالتيَّوسعَّاللهَّعلىَّالأزواج،َّوتشويقَّلذكرَّالمسندَّوهوَّترب

َّ.(4)"إليه

فيَّتفسيرَّالآية،َّوتحديداَّببابَّالحذفَّثمَّيمضيَّأبوَّحيانَّمستعيناَّبعلمَّالمعانيَّ

َّمنَّالقولَّالصريح؟،َّ َّلاَّبدَّفيه َّأم َّالمدة َّهلَّيقعَّبمرور َّوقوعَّالطلاق، ليقررَّفيَّمسألة

َّ َّتعالى: َّقوله َّفي َّعَليِمٌَّوََّويقول َّسَمِيعٌ َّالَله َّفَإنِ  َّالط لَاقَ َّعَزَمُوا َّإنِْ َّالبقرة: ،227َّ ،َّ:

َّتقديره:َّ" َّأنَّجوابَّالشرطَّمحذوف، َّويظهر َّالتصميمَّعلىَّالطلاق، َّهنا ومعنىَّالعزم

فليوقعوه،َّأي:َّالطلاق،َّوفيَّقولهَّفيَّهذاَّالتقسيم:َّفإنَّفاؤَّوإنَّعزمواَّالطلاقَّدليلَّعلىَّ

                                 
مفاتيح الغيب، الرازي، مفاتيح الغيب، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الملقب بفخر الدين الرازي )ت  (2)

 .432، ص6هـ، ج1420، 3بي، بيروت، طهـ(، دار إحياء التراث العر606

الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، مع فوائد نحوية هامة، محمود صافي، دار الرشيد، دمشق، مؤسسة  (3)

 475، ص1م، ج1995، 3الإيمان، بيروت، ط

 .385، ص2التحرير والتنوير، ج (4)
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َّبلَّلاَّبدَّمنََّّأنَّالفرقةَّالتيَّتقعَّفيَّالإيلاء لاَّتقعَّبمضيَّالأربعةَّالأشهرَّمنَّغيرَّقول،

القول،َّلقوله:َّعزمواَّالطلاق،َّلأنَّالعزمَّعلىَّفعلَّالشيءَّليسَّفعلاَّللشيء،َّويؤكده:َّفإنَّ

اللهَّسميعَّعليم،َّإذَّلاَّيسمعَّإلاَّالأقوال،َّوجاءتَّهاتانَّالصفتانَّباعتبارَّالشرطَّوجوابهَّ

َّ َّسميع َّفجاء: َّالطلاق، َّأي َّفليوقعوه، َّقدرناه: َّبابَّإذ َّمن َّلأنه َّالطلاق، َّإيقاع باعتبار

المسموعات،َّوهوَّجوابَّالشرط،َّوجاء:َّعليمَّباعتبارَّالعزمَّعلىَّالطلاق،َّلأنهَّمنَّبابَّ

َّبالعلم َّإلا َّالنيات َّتدرك َّولا َّالشرط، َّوهو َّالسرَّ(5)"النيات، َّإلى َّحيان َّأبو َّيشر َّولم ،

َّولعل َّالطلاقَّفيَّذلكََّّالسببَّالبلاغيَّفيَّحذفَّجوابَّالشرط، َّعلىَّالأسرة،خطورة

وفيَّذلكَّإشارةَّللتأنيَّفيَّأمرهَّوالتثبتََّّ،عدلَّالقرآنَّالكريمَّعنَّالتصريحَّبالأمرَّبهولذلكَّ

َّواللهَّتعالىَّأعلم.َّ-فيَّإنفاذه

َّأَنَّْيَكْتُمْنََّقولهَّتعالى:َّ َّلَهُن  َّثَلَاثَةََّقُرُوءٍَّوَلَاَّيَحِلُّ وَالْمُطَل قَاتَُّيَتَرَب صْنََّبأَِنْفُسِهِن 

َّفيَِّذَلكََِّمَاَّخَلَقََّالُلهَّفيَِّأَرَّْ هِن  َّبرَِدِّ َّأَحَقُّ َّوَالْيَوْمَِّالْآَخِرَِّوَبُعُولَتُهُن 
ِ
َّباِلله َّيُؤْمنِ  َّإنَِّْكُن  حَامهِِن 

َّوَالُلهَّعََّ َّدَرَجَةٌ َّعَلَيْهِن  جَالِ َّباِلْمَعْرُوفَِّوَللِرِّ َّمثِْلَُّال ذِيَّعَلَيْهِن  َّوَلَهُن  َّإصِْلَاحًا َّأَرَادُوا زِيزٌَّإنِْ

228َّلبقرة:َّ،َّاحَكيِمٌَّ

 مناسبة الآية لما قبلها:
عطفَّعلىَّالجملةَّقبلها،َّلشدةَّالمناسبة،َّوللاتحادَّفيَّالحكمَّ"قالَّابنَّعاشور:َّ

َّقوله َّيقدم َّلم َّولذلك َّالمراجعة، َّلأجل َّانتظار َّكلاهما َّإذ َّالتربص، َّوهو :َُّالط لَاق

تَانَِّ لأنَّهذهَّالآيَّ،228َّبقرة:َّ،َّالوَالْمُطَل قَاتَُّيَتَرَب صْنَََّّ:َّعلىَّقوله،229َّ،َّالبقرة:َّمَر 

َّإبداعَّ َّفي َّالقرآن َّعادة َّعلى َّالانتقال َّمناسبات َّحسب َّعلى َّمنتظمة َّمتناسقة، جاءت
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َّالتعليمَّ َّصورة َّعلى َّيجيء َّولا َّالنفس، َّله َّتسأم َّلا َّبأسلوبَّسهل َّوإلقائها، الأحكام،

ومناسبةَّهذهَّالآيةَّلماَّقبلهاَّظاهرةَّجدا،َّلأنهَّحكمَّغالبَّ"وقالَّأبوَّحيان:َّ،َّ(1)"والدرس

امَّالنساء،َّلأنَّالطلاقَّيحصلَّبهَّالمنعَّمنَّالوطءَّوالاستمتاعَّدائما،َّوبالإيلاءَّمنَّأحك

َّالمحصور،َّ َّذكر َّبعد َّالمحصور َّغير َّفناسبَّذكر َّمحصورة، َّمدة َّالوطء َّمن َّنفسه منع

قروء،َّفناسبَّذكرهاََّّومشروعَّتربصَّالموليَّأربعةَّأشهر،َّومشروعَّتربصَّهؤلاءَّثلاثة

َّ(2)"بعقبها

َّ َّالعموم َّتمَّبهاَّمشكلََّّفيَّ)المطلقات(هذا َّالمطلقاتَّمنهنَّمن َّلأن فيَّظاهره؛

َّومنهنَّ َّتحيض، َّلا َّالتي َّوالصغيرة َّالكبيرة َّومنهن َّبها، َّيدخل َّلم َّمن َّومنهن الدخول

الحاملَّوغيرَّالحامل،َّفمنَّالمهمَّفيَّفهمَّالحكمَّالوقوفَّعندَّهذاَّالعمومَّودلالته،َّوهذاَّ

قدَّوقفَّمبحثَّأصوليَّيتداخلَّمعَّمباحثَّعلمَّالمعانيَّكماَّأشارَّالسبكيَّرحمهَّالله،َّو

َّالعموم َّهذا َّعند َّحيان ََّّأبو َّ"وقال: َّمخصوصََّّ(والمطلقات)وظاهر َّولكنه العموم،

بالمدخولَّبهنَّذواتَّالأقراء،َّلأنَّحكمَّغيرَّالمدخولَّبها،َّوالحامل،َّوالآيسةَّمنصوصَّ

َّ،هلَّهيَّخريةَّأمَّإنشائيةَّالجملةتكلمَّأبوَّحيانَّعنََّّثم،َّ(3)"عليهَّمخالفَّلحكمَّهؤلاء

بصنَّخرَّعنَّالمبتدأ،َّوصورتهَّصورةَّالخر،َّوهوَّأمرَّمنَّوالمطلقاتَّمبتدأَّويتر"فقال:َّ

َّأنَّ(4)"حيثَّالمعنى َّفعنده َّوهوَّ، َّإلىَّمعنىَّالأمر، َّمنَّبابَّخروجَّالخرَّعنَّمعناه هذا

                                 
 388، ص2التحرير والتنوير، ج (1)
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َّإلىَّ َّالخر َّمن َّالعدول َّسر َّعن َّالبحث َّكلامهم َّفي َّوالمهم َّالبلاغيين، َّعند معروف

َّصورةَّالخرَّتأكيدَّفإخراجَّالأمرَّفي"الزمخشريَّقوله:ََّّحيانَّعنَّالإنشاء،َّوقدَّنقلَّأبوَّ

َّامتث َّفكأنهن َّامتثاله، َّإلى َّبالمسارعة َّيتلقى َّأن َّيجب َّمما َّبأنه َّوإشعار َّالأمرَّالأمر لن

ةَّموجودا،َّونحوهَّقولهمَّفيَّالدعاء:َّرحمهَّالله،َّأخرجَّفيَّصوربالتربص،َّفهوَّيخرَّعنهَّ

َّحيانَّفيَّسرَّالعدولأضافَّالرازيَّشيئاَّلمَّيذكرهَّأبوَّ،َّو(5)"الخرَّعنَّاللهَّثقةَّبالاستجابة

أنهَّتعالىَّلوَّذكرهَّبلفظَّالأمرَّلكانَّذلكَّيوهمَّأنهَّلاَّيحصلَّ"منَّالخرَّإلىَّالإنشاءَّفقال:َّ

المقصودَّإلاَّإذاَّشرعتَّفيهاَّبالقصدَّوالاختيار،َّوعلىَّهذاَّالتقديرَّفلوَّماتَّالزوجَّولمَّ

وجبَّأنَّلاَّيكونَّذلكَّكافياَّفيَّالمقصود،َّلأنهاََّّ،تعلمَّالمرأةَّذلكَّحتىَّانقضتَّالعدة

ذلكَّلمَّتخرجَّعنَّالعهدةَّإلاَّإذاَّقصدتَّأداءَّالتكليف،َّأماَّلماَّذكرَّلماَّكانتَّمأمورةَّب

اللهَّتعالىَّهذاَّالتكليفَّبلفظَّالخرَّزالَّذلكَّالوهم،َّوعرفَّأنهَّمهماَّانقضتَّهذهَّالعدةَّ

َّأوَّ َّبالرضا َّالعدة َّفي َّشرعت َّوسواء َّتعلم َّلم َّأو َّذلك َّعلمت َّسواء َّالمقصود، حصل

َّ(6)"بالغضب ،َّ َّالخرَّالذيَّيفيدَّمعنىَّالأمرَّجاء ََّّمؤكداوهذا َّماَّبالجملةَّالاسمية، وهذا

َّ َّأبوَّحيانَّبقوله: َّإليه َّعلىَّجملةَّ"أشار َّتوكيد َّزيادة َّفيها َّالابتدائية َّكانتَّالجملة وإنما

الفعلَّوالفاعلَّلتكرارَّالاسمَّفيهاَّمرتين:َّإحداهماَّبظهوره،َّوالأخرىَّبإضماره،َّوجملةَّ

َّالكلام،َّوقدَّعرفوهَّ،َّوالتأكيدَّلهَّفائدتهَّفي(7)"الفعلَّوالفاعلَّيذكرَّفيهاَّالاسمَّمرةَّواحدة
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َّ َّوتقويته"بقولهم: َّقبله َّالحاصل َّالمعنى َّاللفظَّلتقرير َّيكون َّأن َّأبوَّ(8)هو َّولذلكَّركز ،

َّ يهَّفيَّهذهَّالآيةَّوألمحَّإليهَّفيَّ)يتربصنَّبأنفسهن(،َّوذكرَّفائدتهَّفيَّالحكمَّحيانَّعلىَّتقص 

َّ َّالتأكيدَّهنا:َّأنهنَّيباشرنَّالتربصَّوزوالَّاحتمالَّأنَّغيرهنَّتباشرَّذل"وقال: كَّوفائدة

بهن،َّبلَّهنَّأنفسهنَّهنَّالمأموراتَّبالتربص،َّإذَّذاكَّأدعىَّلوقوعَّالفعلَّمنهن،َّفاحتيجَّ

إلىَّذلكَّالتأكيدَّلماَّفيَّطباعهنَّمنَّالطموحَّإلىَّالرجالَّوالتزويج،َّفمتىَّأكدَّالكلامَّدلَّ

َّ.(1)"ةيعلىَّشدةَّالمطلوب

َّ َّصاحبَّالمنار: َّ"قال َّ-وَفيِهِ َّوَالْحُكْمُ سْناَدُ َّعِندَْهََُّّ-الْإِ رُ َّأَمْرًاََّّيَتَقَر  َّبهِِ َّمَأْمُورٌ أَن هُ

َّعَلََّ َّوَجَرَيْنَ َّالْأمَْرَ َّفَامْتَثَلْنَ َّعَلَيْهِن  َّوَفَرَضْناَهُ َّبذَِلكَِ َّأَمَرْنَاهُن  َّإنِ ناَ َّقَالَ: َّكَأَن هُ دًا يْهَِّمُؤَك 

َّيَنصَْرِفْنََّ َّلَا َّلَهُن  زِمَةِ َّاللا  َّشُئُونهِِن  َّمنِْ َّشَأْنًا َّحَت ىَّصَارَ سْتمِْرَارِ
ِ
َّفيََِّّباِلا َّيَخْطُرُ َّلَا َّبَلْ عَنهُْ،

َّالَّْ نَ 
ِ
َّلأ هْتمَِامَ؛

ِ
َّوَالا َّالت أْكِيدَ َّهَذَا َّيُفِيدُ َّمَا َّبصِِيغَتهِِ َّالْأمَْرِ َّوَلَيْسََّفيِ َّلَهُ َّمُخَالَفَتُهُن  مَأْمُورََّالْبَالِ

َّمَعْهُو َّالت عْبيِرِ َّمنَِ رْبُ َّالض  َّوَهَذَا َّيُخَالفُِ، َّوَقَدْ َّيَمْتَثلُِ َّقَدْ ءِ
ْ
ي َّمَقَامَِّباِلش  َّفيِ َّالت نْزِيلِ َّفيِ دٌ

َّطَعِمََّ َّمَنْ َّعَلَى َّذَلكَِ َّيَخْفَى َّوَلَا َّيَعْدُوهَا، َّلَا َّمَوَاقعَِهُ َّالْكتَِابِ َّفيِ َّيَقَعُ هْتمَِامِ
ِ
َّوَالا الت أْكِيدِ

َّ.(2)"الْبَلَاغَةََّوَذَاقَهَا

مدةَّحددهاَّالشارعَّ"والآيةَّتتناولَّموضوعَّعدةَّالمطلقة،َّوالعدةَّفيَّالشرعَّهي:َّ

                                 
ي )ت الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موسى الكفوي، أبو البقاء الحنف (8)

 267هـ(، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص1094

 .454، ص2البحر المحيط، ج (1)

، 2م، ج1990هـ(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1354تفسير القرآن الحكيم، محمد رشيد رضا )ت  (2)
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،َّولاَّمجالَّ(3)"فرقة،َّيجبَّعلىَّالمرأةَّالانتظارَّفيهاَّبدونَّزواجَّحتىَّتنقضيَّالمدةبعدَّال

َّفيها َّالفقهي ََّّ؛للتفصيل َّأبيََّّنتناوللأننا َّالمعانيَّعند َّتوظيفَّعلم َّزاوية َّمن الموضوع

أنَّموضوعَّالعدةَّوتوظيفَّعلمَّالمعانيَّفيماَّتمتَّالإشارةَّإليهَّمنَّكلامهََّّحيان،َّوقدَّظهر

َّبتأكيدا َّمؤكد َّالآية َّهذه َّتنفيذهَّفي َّفي َّللترد َّمجالا َّللمطلقة َّيترك َّلا َّحتى َّمتعددة ت

َّومباشرتهَّبحرص.

َّ َّقالَّتعالى: َّتعالى: َّالخرَّفيَّقوله َّفيَِّفائدة َّالُله َّخَلَقَ َّمَا َّيَكْتُمْنَ َّأَنْ َّلَهُن  َّيَحِلُّ وَلَا

َّوَالْيَوْمَِّالْآَخِرَِّ
ِ
َّباِلله َّيُؤْمنِ  َّإنَِّْكُن  228َّالبقرة:ََّّ،أَرْحَامهِِن 

عنَّالمطلقات،َّوفيهَّالنهيَّعنَّكتمانَّأمرَّأشارَّإليهَّالقرآنَّباسمََّّالآيةَّفيالكلامَّ

وقبلَّالحديثَّعنَّاسمَّالموصولَّودلالته،َّنقفَّعندَّالخرَّالشرعيَّفيَّ(،َّالموصولَّ)ماَّ

وأجمعَّأهلَّ"وهوَّخرَّيفيدَّحرمةَّالكتمان،َّقالَّأبوَّحيان:َّقولهَّتعالى:َّلاَّيحلَّلكم...َّ

ماَّخلقَّاللهَّفيَّرحمهاَّمنَّحملَّولاَّحيض،َّوفيهََّّالعلمَّعلىَّأنهَّلاَّيجوزَّأنَّتكتمَّالمرأة

َّابنَّعاشورَّ،َّولمَّيشرَّأبوَّحيانَّإلىَّصيغةَّالخرَّوفا(4)"تغليط،َّوإنكار ئدته،َّوأشارَّإليه

إخبارَّعنَّانتفاءَّإباحةَّالكتمان،َّوذلكَّمقتضىَّالإعلامَّبأنَّكتمانهنَّمنهيَّ"وهوَّ:َّبقوله

َّ(5)"عنهَّمحرم،َّفهوَّخرَّعنَّالتشريع،َّفهوَّإعلامَّلهنَّبذلك

َّاسمَّالموصول َّأما ،َّ َّأَرْحَامهِِن َّفيَّقولهَّتعالى: َّفيِ َّالُله َّخَلَقَ َّمَا َّالبقرة: ،228َّ،

َّليتمَّ"فالمعروفَّأنَّ َّبه َّتصله َّويفتقرَّإلىَّكلامَّبعده، معنىَّالموصولَّأنَّلاَّيتمَّبنفسه،

                                 
تُهُ، أ. د. وَهْبَة بن مصط (3) ، دار الفكر، دمشق، جالفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّ حَيْلِيّ  .166، ص 9فى الزُّ
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َّفاعلاَّ َّيقع َّأن َّيجوز َّالتامة، َّالأسماء َّسائر َّحكم َّحكمه َّكان َّبعده، َّبما َّتم َّفإذا اسما،

َّإ َّومضافا َّوخراومفعولا َّومبتدأ َّ(6)"ليه َّفي َّوالموصول ،َّ َّهذه َّعلىَّ"الآية َّحمله يجوز

َّعلىَّمعنىَّالمعرفَّبلامَّ َّويجوزَّحمله َّالسياق، َّخلقَّمنَّالحيضَّبقرينة َّأيَّما العهد،

َّ َّالظاهر، َّوهو َّالواردَّعلىَّسببَّخاص؛َّالجنسَّفيعمَّالحيضَّوالحمل، وهوَّمنَّالعام

دَّألحقوهَّبالعامَّالواردَّعلىَّلأنَّاللفظَّالعامَّالواردَّفيَّالقرآنَّعقبَّذكرَّبعضَّأفراده،َّق

َّفيكونَّ َّقبله، َّذكر َّعلىَّخصوصَّما َّفيَّمثله َّلفظَّالعموم َّيقصر َّمن َّفأما سببَّخاص،

وهذاَّإلحاقَّالحواملَّبطريقَّالقياس،َّلأنَّالحكمَّنيطَّبكتمانَّماَّخلقَّاللهَّفيَّأرحامهن،َّ

َّ.(1)"محملَّاختلافَّالمفسرين

َّحذفَّجوابَّالشرطَّفيَّقولهَّتعالى:َّ
ِ
َّباِلله َّيُؤْمنِ  228َّ،َّالبقرة:ََّّوَالْيَوْمَِّالْآَخِرَِّإنَِّْكُن 

َّ َّبأداةالشرط َّآخر َّأمر َّعلى َّأمر َّترتيب َّالنحاة َّ(2)عند َّالشرط، َّمٌَّكلَِّ"َّوأدوات

َّمسببا َّوالثانية َّسببا َّالأولى َّتكون َّبجملة َّجملة َّلتعليق َّفعلَّ(3)"وضعت َّمن َّوالجملة ،

قدَّهوَّجملةَّمضمومةَّإلىَّأخرى،َّو"الشرطَّوجوابهَّتمثلَّجملةَّواحدة،َّقالَّابنَّجني:َّ

إنَّحكمهماَّحكمَّجملةَّ"وقالَّالجرجاني:َّ،َّ(4)"جرتَّالجملتانَّمجرىَّالجملةَّالواحدة

                                 
، 1هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط643شرح المفصل للزمخشري، يعيش بن علي بن يعيش الموصلي )ت  (6)

 .371، ص2م، ج2001

 .392، ص2التحرير والتنوير، ج (1)

، 2جم الوسيط، نخبة من اللغويين بمجمع اللغة العربية بالقاهرة، مجمع اللغة العربية، القاهرة، طالمع (2)

 .479، ص1م، ج1972

هـ(، تحقيق: 749توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، أبو محمد بدر الدين حسن المرادي )ت  (3)

 .274، ص3ج، 2008، 1عبد الرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي، ط

هـ(، تحقيق: 794البرهان في علوم القرآن، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي )ت  (4)
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َّبالأخرى،َّحتىَّصارتَّالجملةَّ واحدة،َّمنَّحيثَّدخلَّفيَّالكلامَّمعنىَّيربطَّإحداهما

لذلكَّبمنزلةَّالاسمَّالمفردَّفيَّامتناعَّأنَّتحصلَّبهَّالفائدة،َّفلوَّقلت:َّإنَّتأتنيَّوسكت،َّ

َّ.(5)"دَّوسكت،َّفلمَّتذكرَّاسماَّآخرَّولاَّفعلالمَّتفدَّكماَّلاَّتفيدَّإذاَّقلت:َّزي

َّ َّالآية َّوهذه َّالجوابَّفيها َّفيمحذوف، َّالمعنى ََّّولكن َّالشرط إذََّّ؛مختلفهذا

قالَّ،َّ(6)"وليسَّالمرادَّأنَّذلكَّالنهيَّمشروطَّبكونهاَّمؤمنةالغرضَّمنهَّالتهديدَّوالوعيد،َّ

هَّذفَّلدلالةَّماَّقبلهذاَّشرطَّجوابهَّمحذوفَّعلىَّالأصحَّمنَّالمذاهب،َّحَُّ"أبوَّحيان:َّ

َّبالله َّيؤمن َّكن َّإن َّأي: َّلفظه، َّمن َّهنا َّويقدر َّذلك،ََّّعليه، َّلهن َّفلاَّيحل َّالآخر، واليوم

يحلَّله،َّوعلقَّذلكَّعلىََّّوالمعنى:َّأنَّمنَّاتصفَّبالإيمانَّلاَّيقدمَّعلىَّارتكابَّماَّلا

َّالشرط َّللكتموإنَّكانَّالإيمانَّحاصلاَّلهنَّهذا َّوتعظيما َّإيعادا ،َّ"(7)َّ َّقالَّالقرافي: قدَّ"،

نَّالتعليقَّوضابطهَّأمران:َّالمناسبة،َّوعدمَّانتفاءَّالمشروطَّعندَّيذكرَّالشرطَّللتعليلَّدو

َّ َّتعالى: َّقوله َّليسَّبشرطَّمثاله َّأنه َّفيعلم َّتَعْبُدُونََّانتفائه، اهُ َّإيِ  َّكُنتُْمْ َّإنِْ هِ َّللِ  ،َّوَاشْكُرُوا

َّ َّأنكمَّموصوفون114َّالنحل: َّومعنىَّالكلام َّومعَّعدمها، َّالعبادة َّواجبَّمع َّوالشكر ،

َّوتب َّالشكر َّتحثَّعلى َّمتيسرَّبصفة َّذلكَّفإنه َّفافعلوا َّوالتذلل َّالعبادة َّوهي عثَّعليه،

َّ(8)"لوجودَّسببهَّعندكم

                                                                                           
، 2م، ج1957، 1محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ط

 .374ص

 111هـ(، مطبعة المدني، القاهرة، دار المدني، جدة، ص471 )ت أسرار البلاغة، أبو بكر عبد القاهر الجرجاني (5)

 .439، ص6مفاتيح الغيب، ج (6)

 . 457، ص2البحر المحيط، ج (7)

م، 2010هـ(، دار النوادر، الكويت، 684الفروق، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي )ت  (8)
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َّفيَِّذَلكََِّإنَِّْأَرَادُواَّإصِْلَاحًاقولهَّتعالى:َّ هِن  َّبرَِدِّ َّأَحَقُّ 228َّ،َّالبقرة:َّوَبُعُولَتُهُن 

َّ َّأنَّفي َّذلك َّإشكال، َّبعض َّ)المطلقات( َّعلى َّ)بعولتهن(، َّفي َّالضمير رجوع

َّعودةَّضميرَّالبعضَّللكل؛َّهلَّيخصصَّالعامَّأمَّلاَّيخصصه؟،َّالأصوليينَّيختلفونَّفي

لواَّلهَّوعنَّغيرهمَّأنهَّلاَّيخصص،َّومث َّورويَّعنَّالشافعيَّوبعضَّالحنفيةَّأنهَّيخصص،َّ

َّالآية َّبهذه ،َّ َّورجوعَّ"وقالوا: َّالرجعياتَّخاصة، َّبعضَّالمطلقاتَّوهي َّإلى َّراجع إنه

َّ َّجميع َّبالرجعياتَّبل َّخاصا َّيجعله َّبعضَّالمطلقاتَّللمطلقاتَّلا الرجعياتَّضمير

والبوائنَّكلهنَّيتربصنَّبأنفسهنَّثلاثةَّقروء،َّفالعمومَّباقَّوإنَّرجعَّإليهَّضميرَّالبعض،َّ

وعلىَّالقولَّالآخرَّفالتربصَّالمذكورَّفيَّخصوصَّالرجعيات،َّأماَّتربصَّالبوائنَّفبدليلَّ

فيَّالرهانَّوإلىَّالأولَّذهبَّالزركشيَّ،َّ(1)"آخرَّكالقياسَّعلىَّالرجعياتَّأوَّنصَّمنفصل

َّ َّ"بقوله: َّوَََّّقوله: َّبأَِنْفُسِهِن  َّيَتَرَب صْنَ َّالْمُطَل قَاتُ َّالبقرة: ،228َّ َّالبائنةَّ، َّفي َّعام فإنه

َّ َّبقوله: َّبالرجعية َّخصها َّثم هِن َّوالرجعية، َّبرَِدِّ َّأَحَقُّ َّوَبُعُولَتُهُن  َّالبقرة: ،228َّ لأنَّ،

َّ(2)"البائنةَّلاَّتراجع َّالإشكالَّذهبَّأبوَّحيانَّإلىَّتقديرَّمحذوفَّفيَّالآية،َّ، وبسببَّهذا

عائدَّعلىَّالمطلقات،َّوهوَّمخصوصَّبالرجعيات،َّوفيهََّّوالضميرَّفي:َّ)بعولتهن("ل:َّفقا

دليلَّعلىَّأنَّخصوصَّآخرَّاللفظَّلاَّيمنعَّعمومَّأولهَّولاَّيوجبَّتخصيصه،َّلأنَّقوله:َّ

                                                                                           
 .104، ص1ج

هـ(، تحقيق: علي بن محمد  1393محمد الجكني الشنقيطي )ت  شرح مراقي السعود، محمد الأمين بن (1)

. وانظر: دفع 255، ص1، ج2019، 5العمران، دار عطاءات العلم، الرياض، دار ابن حزم، بيروت، ط

هـ(،  1393إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي )ت 

 81م، ص1996، 1مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط

 .221، ص2البرهان في علوم القرآن، ج (2)
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َّفيَّ َّخاص َّبردهن(، َّأحق َّو)بعولتهن َّوالرجعيات، َّالمبتوتات َّفي َّعام )والمطلقات(،

َّالإنسانَّبوالد َّعندهمَّ)وصينا َّونظيره َّ)وإنَّالرجعيات، َّثمَّقال: َّعموم، َّفهذا يهَّحسنا(؛

َّ جاهداك(،َّوهذاَّخاصَّفيَّالمشركين،َّوالأولىَّعنديَّأنَّيكونَّعلىَّحذفَّمضافَّدل 

َّ(3)"عليهَّالحكم،َّتقديره:َّوبعولةَّرجعياتهن

َّ َّتعالى: جَالَِّحذفَّالاحتباكَّفيَّقوله َّوَللِرِّ َّباِلْمَعْرُوفِ َّعَلَيْهِن  َّال ذِي َّمثِْلُ وَلَهُن 

َّدَرَجََّ َّ.228،َّالبقرة:َّةٌَّوَالُلهَّعَزِيزٌَّحَكيِمٌَّعَلَيْهِن 

لدلالة  منهما مقابله ف من واحدن يجتمع في الكلام متقابلان، فيحذأ"الاحتباك هو 

إذ حذف شيئا من الأول أثبت نظيره في هذا من بديع الكلام، "قال أبو حيان: ، (4)"الآخر عليه

ولهن على أزواجهن مثل  :ل التركيبالآخر، وأثبت شيئا في الأول حذف نظيره في الآخر، وأص

الذي لأزواجهن عليهن، فحذفت على أزواجهن لإثبات: عليهن، وحذف لأزواجهن لإثبات 

ل بعضهم: هو التزين، وقال ، واختلف المفسرون في المثل الذي يلبه القرآن لهن، فقا(5)"لهن

ولهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن لهم "بعضهم: 

  (6)"من الطاعة فيما أوجب اله: تعالى ذكره له عليها

                                 
، وانظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد المختار 458، ص2البحر المحيط، ج (3)

 .103، ص1، ج1995هـ(، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، 1393الشنقيطي )ت 

. وانظر: الإتقان في علوم القرآن، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال 129، ص3، جالبرهان في علوم القرآن (4)

م، 1974هـ(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 911الدين السيوطي )ت 

 204، ص3ج

 .460، ص2البحر المحيط، ج (5)

نصاري القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأ (6)

 .124، ص3م، ج1964، 2أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط
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َّباِلْمَعْرُوفَِّقولهَّتعالى:َّ ذِيَّعَلَيْهِن  َّمثِْلَُّال  228َّ،َّالبقرة:َّوَلَهُن 

حسبَّالسياقََّّللتعريفَّوالتنكيرَّدلالاتَّمختلفة،َّولكلَّمنهماَّمقامَّودلالةَّتفهم

وكلمةَّالمعروفَّوردتَّكثيراَّفيَّالقرآنَّالكريمَّمرةَّبالتعريفَّومرةَّالذيَّيردَّفيهَّالكلام،َّ

َّ َّبالتنكير، َّبالألفَّواللام، َّمعرفة َّالآية َّهذه َّحيانووفي َّأبو َّتفسيرهاَّقال َّفي ومعنى:َّ":

َّيكلفَّأحدهماَّ َّولا َّالناس، َّوعادات َّالشرع َّفي َّينكر َّلا َّالذي َّبالوجه بالمعروفَّأي:

،َّفجمعَّ(1)"شغالَّماَّليسَّمعروفاَّله،َّبلَّيقابلَّكلَّمنهماَّصاحبهَّبماَّيليقَّبهالآخرَّمنَّالأ

َّ.فيَّمعناهَّبينَّماَّيدلَّعليهَّالشرعَّوماَّتعارفَّعليهَّالناس

َّدَرَجَةٌَّوَالُلهَّعَزِيزٌَّحَكِيمٌَّقولهَّتعالى:َّ جَالَِّعَلَيْهِن  228َّ،َّالبقرة:َّوَللِرِّ

ولهمَّعليهنََّّ:ضمير،َّفلمَّيقلبالاسمَّالظاهرَّدونَّالسندَّإليهَّفيَّالجملةَّالمذكرَّ

،َّوقالَّرحمهَّعلىَّالنساءَّمزيتهملَّادرجة،َّويرىَّأبوَّحيانَّفيَّذلكَّتفضيلاَّللرجالَّوبيان

َّ َّعوضَّالمضمر"الله: َّبالمظهر َّعليهنََّّ؛أتى َّولهم َّلقال: َّالمضمر َّعلى َّأتى َّلو َّكان إذ

هرَّدرجة،َّللتنويهَّبذكرَّالرجوليةَّالتيَّبهاَّظهرتَّالمزيةَّللرجالَّعلىَّالنساء،َّولماَّكانَّيظ

َّ(2)"فيَّالكلامَّبالإضمارَّمنَّتشابهَّالألفاظ،َّوأنتَّتعلمَّماَّفيَّذاك

بعضهمَّيقولَّإنهاَّوكثرتَّأقوالَّالمفسرينَّفيَّمعنىَّالدرجةَّالمذكورةَّفيَّالآية،َّف

َّ َّطاعتها، َّعليه َّوليس َّإياه َّطاعتها َّبوجوب َّأو َّوبالجهاد، َّالميراث، َّفي َّعليها أوَّفضله

كرهَّذَّعنهماعنَّابنَّعباسَّرضيَّاللهََّّجميلابالصداق،َّوغيرَّذلكَّكثير،َّإلاَّأنَّهناكَّقولاَّ

تلكَّالدرجةَّإشارةَّإلىَّحضَّالرجالَّعلىَّ":َّوهوَّقولهأبوَّحيانَّولمَّيقفَّعندهَّكثيرا،َّ

                                 
 461، ص2البحر المحيط، ج (1)

 461، ص2المرجع السابق، ج (2)
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حسنَّالعشرةَّوالتوسعَّللنساءَّفيَّالمالَّوالخلق،َّأي:َّأنَّالأفضلَّينبغيَّأنَّيتحاملَّعلىَّ

َّالقول،(3)"نفسه ََّّ،َّثمَّاختارَّغيرَّهذا يدهَّالنساءَّوالذيَّيظهرَّأنَّالدرجةَّهيَّماَّتر"وقال:

َّقد َّ َّلما َّوذلكَّأنه َّوالتبجيلَّفيَّحقَّالرجال، َّوالطواعية َّأنَّعلىَّكلَّمنَّالرَّوالإكرام م

َّوإنَّ َّفبينَّأنهما َّاقتضىَّذلكَّالمماثلة؛ َّعليه، َّللآخر َّمثلَّما َّالزوجينَّللآخر َّمن واحد

َّوأشارَّ َّفعليهنَّمزيدَّإكرامَّوتعظيمَّلرجالهن، َّللآخر، َّعلىَّكلَّواحدَّمنهما تماثلاَّفيما

َّفيَّمصالحَّإلىَّالعلةَّفيَّذ لك:َّوهوَّكونهَّرجلاَّيغالبَّالشدائدَّوالأهوال،َّويسعىَّدائما

َّمبالغةَّ َّفي َّللرجل َّدرجة َّعليهن َّصار َّذلك َّفبإزاء َّالاكتساب، َّتعب َّويكفيها زوجته،

َّيفضيَّإلىَّالاستراحةَّعندها َّيقتضيَّأنََّّ،الطواعية،َّوفيما َّقالهَّالمفسرون، وملخصَّما

َّ(4)"للرجلَّدرجةَّتقتضيَّالتفضيل

َّعليهَّأبوَّحيانَّوتجاوزهَّإلىَّاختيارَّآخر،َّوقفَّعندهَّالذوكلامَّابنَّعباسَّ يَّمر 

َّ َّطويلا، َّالطري َّالمفسرين َّشيخ َّابنَّ"وقال: َّقاله َّما َّالآية َّبتأويل َّالأقوال َّهذه وأولى

َّالرجلَّ َّمن َّالصفح َّالموضع َّفيَّهذا َّتعالىَّذكره َّالله َّذكر َّالتي َّالدرجة َّأن َّوهو عباس،

كلَّالواجبَّلهاَّعليه،َّوذلكَّلامرأتهَّعنَّبعضَّالواجبَّعليها،َّوإغضاؤهَّلهاَّعنه،َّوأداءَّ

َّعليهنَّ َّالذي َّمثل َّولهن َّعقيبَّقوله: َّدرجة َّعليهن َّوللرجال َّقال: َّذكره َّتعالى َّالله أن

ََّّفأخرَّ؛بالمعروف َّترك َّمن َّالرجل َّعلى َّأن َّذكره َّفيتعالى َّفيَّضرارها َّإياها َّمراجعته

أقرائهاَّالثلاثةَّوفيَّغيرَّذلكَّمنَّأمورهاَّوحقوقها،َّمثلَّالذيَّلهَّعليهاَّمنَّتركَّضرارهَّفيَّ

َّإياهَّماَّخلقَّاللهكت ثمَّندبَّالرجالَّإلىَّالاخذََّّفيَّأرحامهنَّوغيرَّذلكَّمنَّحقوقه،َّمانها

                                 
 .462، ص2المرجع السابق، ج (3)
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عليهنَّبالفضلَّإذاَّتركنَّأداءَّبعضَّماَّأوجبَّاللهَّلهمَّعليهن،َّفقالَّتعالىَّذكره:َّوللرجالَّ

بتفضلهمَّعليهن،َّوصفحهمَّلهنَّعنَّبعضَّالواجبَّلهمَّعليهن،َّوهذاَّهوََّّ؛عليهنَّدرجة

َّابنَّعباسَّبق َّماالمعنىَّالذيَّقصده َّلأَّوله: نَّاللهَّأحبَّأنَّأستنظفَّجميعَّحقيَّعليها

ومعنىَّالدرجة:َّالرتبةَّوالمنزلة،َّوهذاَّالقولَّذكرهَّيقول:َّوللرجالَّعليهنَّدرجة،ََّّتعالى

منَّاللهَّتعالىَّذكره،َّوإنَّكانَّظاهرهَّظاهرَّالخر،َّفمعناهَّمعنىَّندبَّالرجالَّإلىَّالاخذَّ

َّ(1)"بالفضلَّليكونَّلهمَّعليهنَّفضلَّدرجةعلىَّالنساءَّ

َّو َّأخلاقه،َّهذا َّوسماحة َّنفسه َّوطبيعة َّالمفسر َّثقافة َّمنشأه َّيكون َّربما التفسير

َّ َّمشاعره، َّوالوجميل َّالعلم َّسعة َّمع َّالآيات، َّسياق َّإلى َّالشيخَّنظر َّإليه َّأشار َّما وهذا

َّ َّالطريَّبقوله: َّعلىَّكلام َّفيَّتعليقه َّشاكر َّبآدابَّ"محمود َّالتخلق َّإن َّأقول وأحبَّأن

إليهَّالمعرفةَّبلغةَّالعربَّوبناسخَّالقرآنَّكتابَّاللهَّيهديَّإلىَّالتفسيرَّالصحيحَّكماَّتهديَّ

ومنسوخهَّوبسنةَّرسولَّاللهَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلم،َّفالأخلاقَّأداةَّمنَّأدواتَّالعلمَّكسائرَّ

الأدوات،َّولولاَّماَّكانَّعليهَّهذاَّالإمامَّمنَّعظيمَّالخلقَّونبيلَّالأدبَّلماَّوقفَّوحدهَّ

َّالمعنىَّالنبيل العظيمَّالذيَّأدبََّّبينَّسائرَّالمفسرينَّعندَّهذهَّالآية،َّيستخرجَّمنهاَّهذا

فهمَّبهَّفضلَّماَّبينَّاقتضاءَّالحقوقَّالواجبةَّوالعفوَّعنَّ اللهَّبهَّالمطلقينَّوحثهمَّعليهَّوعر 

هذهَّالحقوق،َّلمنَّوضعهاَّاللهَّتحتَّيده،َّفملكهَّطلاقهاَّوفراقها،َّولمَّيملكهاَّمنَّذلكَّ

وهذاَّكلامَّفيَّالأحكامَّيغفلَّعنهَّكثيرَّمنَّالناس،َّوهوَّجانبَّأخلاقيَّ،َّ(2)"مثلَّالذيَّملكه

                                 
هـ(، دار التربية والتراث، 320عفر، محمد بن جرير الطبري )ت جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبو ج (1)

 536، ص4مكة المكرمة، ج

 . الهامش.563، ص4جامع البيان، ج (2)
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َّفاستيفاء َّعجيبة، َّبديعة َّبطريقة َّالقرآنية َّالأحكام َّبه َّالمعاملاتََّّمزجت َّفي الحقوق

ليسََّّ،،َّأوَّبينَّالرجالَّوالرجال،َّأوَّبينَّالنساءَّوالنساءوالرجالوالمشاحةَّفيهاَّبينَّالنساءَّ

َّ َّتعالى: َّالناسَّفيَّقوله َّالقرآن َّالذيَّندبَّإليه َّالفضل َّبَيْنكَُمَّْمن َّالْفَضْلَ َّتَنسَْوُا ،َّوَلَا

237ََّّالبقرة: ،َّ َّمنَّالآيات، َّمشتملةَّ"وفيَّغيرها ومعظمَّأيَّالقرآنَّلاَّتخلوَّعنَّأحكام

َّ(3)"علىَّآدابَّحسنةَّوأخلاقَّجميلة

ثمَّأشارَّأبوَّحيانَّإلىَّعلاقةَّالفاصلةَّالقرآنيةَّفيَّالآيةَّالكريمةَّبمضمونَّالآيةَّوماَّ

َّ َّفقال: َّالمعاني، َّمنَّأساليبَّمنَّعلم َّفيها َّماَّ"ورد َّتضمنتَّالآية َّلأنه َّبهما َّالآية وختم

عناهَّالأمرَّفيَّقوله:َّيتربصن،َّوالنهيَّفيَّقول:َّولاَّيحلَّلهن،َّوالجوازَّفيَّقوله:َّوبعولتهنَّم

أحق،َّوالوجوبَّفيَّقوله:َّولهنَّمثلَّالذيَّعليهن،َّناسبَّوصفهَّتعالىَّبالعزةَّوهوَّالقهرَّ

َّووضعهاَّ َّوهيَّإتقانَّالأشياء َّبالحكمة َّوناسبَّوصفه َّوهيَّتناسبَّالتكليف، والغلبة،

َّ.(4)"تكليفَّأيضاعلىَّماَّينبغي،َّوهيَّتناسبَّال

َّلَكُمَّْقولهَّتعالى:َّ َّتَسْرِيحٌَّبإِحِْسَانٍَّوَلَاَّيَحِلُّ تَانَِّفَإمِْسَاكٌَّبمَِعْرُوفٍَّأَوْ الط لَاقَُّمَر 

َّيَُّ َّفَإنَِّْخِفْتُمَّْأَلا 
ِ
َّيُقِيمَاَّحُدُودََّالله َّأَنَّْيَخَافَاَّأَلا  َّشَيْئًاَّإلِا  اَّآَتَيْتُمُوهُن  حُدُودََّقِيمَاَّأَنَّْتَأْخُذُواَّممِ 

َّ
ِ
َّالله َّحُدُودَ َّيَتَعَد  َّوَمَنْ َّتَعْتَدُوهَا َّفَلَا

ِ
َّالله َّحُدُودُ َّتلِْكَ َّبهِِ َّافْتَدَتْ َّفيِمَا َّعَلَيْهِمَا َّجُناَحَ َّفَلَا

ِ
َّالله

َّ.229،َّالبقرة:َّفَأُولَئِكََّهُمَُّالظ المُِونََّ

َّ َّفقال: َّواللام، َّبالألف َّالطلاق َّتعريف َّفي َّحيان َّأبو َّفيَّ"تكلم َّواللام الألف

                                 
هـ(، تحقيق: سيف 911الإكليل في استنباط التنزيل، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )ت  (3)

 .21م، ص1981وت، الدين عبد القادر الكاتب، دار الكتب العلمية، بير

 .463، ص2البحر المحيط، ج (4)
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َّالرجعةالط َّمعه َّتثبت َّالذي َّوهو َّالسابق، َّالطلاق َّفي َّللعهد َّ(5)"لاق َّالتعريفَّ، ودلالة

اختلفَّ"؛َّلذلكَّقالَّابنَّالعربيَّالمالكي:َّلهاَّأهميةَّكبيرةَّفيَّتفسيرَّالآيةواللامَّبالألفَّ

َّفماَّ َّالطلاقَّالمشروعَّمرتان، َّمعناه َّالأول: َّأقوال: الناسَّفيَّتأويلَّالتعريفَّعلىَّأربعة

...،َّجعةَّمرتانَّمشروع؛َّ...،َّالثاني:َّمعناهَّالطلاقَّالذيَّفيهَّالرجاءَّعلىَّغيرَّهذاَّفليسَّب

ابع:َّمعناهَّالطلاقَّالجائزَّمرتانَّقالهَّمالك،َّالرَّ،الطلاقَّالمسنونَّمرتانالثالث:َّأنَّمعناهَّ

َّ.(1)"قالهَّأبوَّحنيفة

َّ َّمنَّالبيان َّبي نَّولمزيد َّحيان َّأبو َّفقال: َّالطلاقَّإعراباً، َّكلمة َّمبتدأَّ"موقع وهو

َّع َّوهو َّخره، َّأوَّومرتان َّالرجعة، َّفيه َّالمشروع َّالطلاق َّعدد َّأي: َّمضاف، َّحذف لى

الطلاقَّالشرعيَّالمسنونَّمرتان،َّواحتيجَّإلىَّتقديرَّهذاَّالمضافَّحتىَّيكونَّالخرَّهوَّ

َّمرتان،َّتثنيةَّحقيقة،َّلأنَّالطلاقَّالرجعيَّأوَّالمسنون،َّعلىَّاختلافَّالقولين،المبتدأ،َّو

َّمرتانَّعلىَّالتفريق َّهو َّتوظيفَّأب(2)"عدده َّوتلاحظَّهنا يَّحيانَّللمسندَّوالمسندَّإليهَّ،

وتقديرَّالمحذوفَّلتأييدَّالحكمَّالشرعيَّفيَّالطلاقَّالرجعيَّوالطلاقَّالمسنون،َّوبعدَّأنَّ

َّ":َّقَّكلاماَّللزمخشريَّفيَّنفسَّالسياق،َّردَّعليهَّقائلاًَّسا لَّمنَّهذاَّالكلامَّأنَّقولهَّوتحص 

للزوجََّّفيهَّقولانَّللسلف،َّأحدهما:َّأنهَّبيانَّلعددَّالطلاقَّالذيَّ(الطلاقَّمرتان)تعالى:َّ

أنَّيرتجعَّمنهَّدونَّتجديدَّمهرَّوولي،َّوإليهَّذهبَّعروة،َّوقتادة،َّوابنَّزيد،َّوالثاني:َّأنهَّ

                                 
 .463، ص2البحر المحيط، ج (5)

 .259، ص1أحكام القرآن، ابن العربي، ج (1)

، وانظر إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود العمادي 465، ص2المرجع السابق، ج (2)

 226، ص1تراث العربي، بيروت، جهـ(، دار إحياء ال982محمد بن محمد بن مصطفى )ت 
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كهاَّغيرَّمظلومةَّشيئاَّتعريفَّسنةَّالطلاق،َّأي:َّمنَّطلقَّاثنتينَّفليتقَّاللهَّفيَّالثالثة،َّفإماَّترَّْ

،َّ(3)"منَّحقها،َّوإماَّإمساكهاَّمحسناَّعشرتها،َّوبهَّقالَّابنَّمسعود،َّوابنَّعباسَّوغيرهما

الخرَّفيَّالجملةَّ)مرتان(َّيدلَّدلالةَّواضحةَّعلىَّعددَّمراتَّالطلاقَّالمسموحَّبهاََّّهذاو

َّ َّالسعود: َّأبو َّقال َّالبينونة، َّعليهَّ"قبل َّالكريم َّالنظم َّبه َّورد َّما َّوإيثار َّإثنان، َّأي مرتان

َّحينئذَّ َّبعدَّمرةَّلاَّدفعةَّواحدةَّوإنَّكانَّحكمَّالردَّثابتا َّمرة َّأنَّيقعا للإيذانَّبأنَّحقهما

َّ.(4)"أيضا

َّ َّتفسير َّالألفَّأما َّمن َّقبله َّبما َّفمتعلق َّبمعروف؛ َّوالإمساك َّبإحسان التسريح

واللامَّفيَّ)الطلاق(،َّوبلفظةَّ)مرتان(،َّوقدَّتوسعَّأبوَّحيانَّفيَّتحليلَّالاحتمالاتَّموظفاَّ

فيهَّللعهدََّّفبعدَّأنَّبينَّأنَّالألفَّواللامقضاياَّعلمَّالمعانيَّفيَّتفسيرَّالتسريحَّوالإمساك،َّ

بالفاءَّالتيَّهيَّللتعقيبَّبعدَّصدورَّالطلقتين،َّفإمساكَّبمعروفَّ":َّوأنَّعددهَّمرتان،َّقال

َّأوَّ َّالتعقيبَّتقتضيَّالتعدية،َّوأنَّقوله: َّالثانية،َّوفاء َّكنايةَّعنَّالردَّبعدَّالطلقة ووقوعها

َّ َّمعطوفَّعلى َّلأنه َّالثالثة، َّالطلقة َّفي َّصريح َّبإحسان َّبمعروف)تسريح وماََّّ(،فإمساك

فجعلَّلهَّحالتانََّّعطفَّعلىَّالمتعقبَّبعدَّشيءَّلزمَّفيهَّأنَّيكونَّمتعقباَّلذلكَّالشيء،

َّإلاَّأنَّالعطفَّب َّأنَّيطلقَّبإحسان، َّأنَّيمسكَّبمعروف،َّوإما َّإما َّ(أو)َّبعدَّالطلقتين،

َّالمعنى،َّلأنهَّيدلَّعلىَّأحدَّالشيئين،َّويقوىَّإذَّذاكَّأنَّيكونَّ ينبوَّعنهَّالدلالةَّعلىَّهذا

َّ َّمرتين َّالطلاق َّيكون: َّالمعنى َّلأن َّوالترك، َّالتخلية َّعن َّكناية َّأحدَّالتسريح فبعدهما

َّإما ََّّأمرين: َّالإمساك َّوإما َّالرد، َّعن َّكناية َّوهو َّالتخلية،َّالتسريح َّعن َّكناية فيكون
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َّالإمساكَّ َّبعد َّالتسريح َّإيقاع َّعلى َّتدل َّأن َّوإما َّالتسريح، َّإنشاء َّلا َّالتسريح واستمرار

وجعلَّوجعل:َّفإمساك،َّجواباَّلذلكَّالشرطَّالمعرَّبهَّعنَّالرد،َّفإنَّقدرَّشرطَّمحذوف،َّ

َّأ َّأمكن َّالزوجية، َّاستمرار َّعن َّكناية َّفيكونَّالإمساك َّالطلاق، َّإنشاء َّبالتسريح َّيراد ن

التقدير:َّفإنَّأوقعَّالتطليقتينَّوردَّالزوجةَّفإمساكَّبمعروفَّأوَّتسريحَّبإحسان،َّلأنَّالردَّ

َّالثالثةَّ َّالطلقة َّوإما َّبمعروف، َّفيكون َّالزوجية، َّعن َّالاستمرار َّإما َّهذين، َّأحد يعتقبه

َّ.(5)"ويكونَّبإحسان

َّا َّإلىَّخروج َّفيه َّيشير َّلبعضهم َّقولا َّحيان َّأبو َّمعنىَّونقل َّإلى َّمعناه َّعن لخر

َّالحالةَّ َّفيَّهذه َّوأنها َّفيَّ)الطلاق(، َّيتعلقَّبالتعريفَّبالألفَّواللامَّ َّأيضا َّوهذا الإنشاء،

َّقبله،َّ َّبما َّله َّتعلق َّلا َّمبتدأ َّكذلكَّفالطلاق َّكان َّوإذا َّللاستغراق، َّوإنما ليستَّللعهد

َّتكونَّكلَّالطلاقَّمرتان،َّومرةَّثالثة،َّوهذاَّيفيدَّالتفرقَّلأنَّالمراتَّلا"ويصبحَّالتقدير:َّ

إلاَّبعدَّتفرقَّالاجتماع،َّولفظهَّخرَّومعناهَّالأمر،َّوالقائلونَّبهذاَّقالوا:َّلوَّطلقهاَّثلاثاَّأوَّ

َّاختلفوا َّالنهيَّيدلَّعلىََّّ،اثنتين، َّلأن َّلاَّيقعَّإلاَّالواحدة؛ َّالبيت: َّمنَّعلماء فقالَّكثير

اشتمالَّالمنهيَّعنهَّعلىَّمفسدةَّراجحة،َّوالقولَّإدخالَّلتلكَّالمفسدةَّفيَّالوجود،َّوإنهَّ

َّ.(1)"جائز،َّوقالَّأبوَّحنيفة:َّيقعَّماَّلفظَّبهَّبناءَّعلىَّأنَّالنهيَّلاَّيدلَّعلىَّالفسادغيرَّ

َّ َّتعالى:َّ"قالَّالشنقيطي: َّالتيَّهيَّقوله َّالكريمة َّالآية َّأنَّهذه ذكرَّبعضَّالعلماء

َِّتَان ،َّيؤخذَّمنهاَّوقوعَّالطلاقَّالثلاثَّفيَّلفظَّواحد،َّوأشار229َّ،َّالبقرة:َّالط لَاقَُّمَر 

تَانَِّفَإمِْسَاكٌَّنَّجوزَّالطلاقَّالثلاثَّلقولَّاللهَّتعالى:َّالبخاريَّبقوله:َّ)بابَّم الط لَاقَُّمَر 
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َّبإِحِْسَانٍَّ َّتَسْرِيحٌ َّأَوْ َّبمَِعْرُوفٍ َّالبقرة: َّعند229َّ، َّالمراد َّالدلالة َّوجه َّأن َّوالظاهر ،

َّقالهَّالكرمانيَّمنَّأنهَّتعالىَّلماَّقال:َّ تَانَِّالبخاريَّهوَّما َّأنَّإحدىَّالط لَاقَُّمَر  ،َّعلمنا

جمعَّفيهاَّبينَّتطليقتين،َّوإذاَّجازَّجمعَّالتطليقتينَّدفعة،َّجازَّجمعَّالثلاث،َّوردََّّالمرتين

َّ.(2)"ابنَّحجرَّهذاَّبأنهَّقياسَّمعَّوجودَّالفارق،َّوجعلَّالآيةَّدليلاَّلنقيضَّذلك

َّأيدَّ َّولكنه َّناهض، َّدليلَّغير َّالآية َّفيَّان َّابنَّحجر َّالشيخَّالشنقيطيَّكلام وأيد

َّرَّالآية.وقوعَّالطلاقَّالثلاثَّبلفظَّواحدَّبأدلةَّأخرىَّغي

َّ َّتعالى: َّيُقِيمَاَّقوله َّأَلا  َّيَخَافَا َّأَنْ َّإلِا  َّشَيْئًا َّآَتَيْتُمُوهُن  ا َّممِ  َّتَأْخُذُوا َّأَنْ َّلَكُمْ َّيَحِلُّ وَلَا

َّتلِْكََّحُدُودَُّ َّفَلَاَّجُناَحََّعَلَيْهِمَاَّفيِمَاَّافْتَدَتَّْبهِِ
ِ
َّيُقِيمَاَّحُدُودََّالله َّفَإنَِّْخِفْتُمَّْأَلا 

ِ
ََّّاحُدُودََّالله

ِ
لله

َّفَأُولَئِكََّهُمَُّالظ المُِونََّ
ِ
َّحُدُودََّالله َّ.229،َّالبقرة:َّفَلَاَّتَعْتَدُوهَاَّوَمَنَّْيَتَعَد 

َّقال:َّ جَاءَتَِّامْرَأَةَُّ"وردَّفيَّسببَّنزولهاَّعنَّعبدَّاللهَّبنَّعباسَّرضيَّاللهَّعنهما

َّصَل ىَّالُلهَّعليهَّوسل مَ،َّفَق
ِّ
اسٍَّإلىَّالنبي ،َّماَّأنْقِمَُّثَابتَِِّبنَِّقَيْسَِّبنَِّشَم 

ِ
الَتْ:َّياَّرَسولََّالله

َّصَل ىَّالُلهَّعليهَّوسل مَ:َّ
ِ
َّأنِّيَّأخَافَُّالكُفْرَ،َّفَقالََّرَسولَُّالله علَىَّثَابتٍَِّفيَّدِينٍَّولَاَّخُلُقٍ،َّإلا 

َّفَفَارَقَهَا تَّْعليه،َّوأَمَرَهُ ينََّعليهَّحَدِيقَتَهُ؟َّفَقالَتْ:َّنَعَمْ،َّفَرَد  تتناولََّّالآيةَّالكريمة،َّو(3)فَتَرُدِّ

َّوهو َّالخلع، َّحكم َّبألفاظَّ": َّغيرها، َّمن َّأو َّمنها َّيأخذه َّبعوض َّزوجته َّالزوج فراق

،َّوهوَّأمرَّتظهرَّفيهَّعظمةَّالشريعةَّوواقعيتها،َّوالحياةَّالزوجيةَّحياةَّنبيلةَّ(4)"مخصوصة
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َّالمشاكل َّتعتريها َّقد َّالتسريحََّّ؛لكن َّوهو َّبالطلاق َّمنها َّيخرج َّأن َّللزوج َّالله فأباح

َّرها،َّوأباحَّللزوجةَّالخروجَّمنهاَّبالخلعَّإذاَّتعذرَّالاستمرار.بالإحسانَّإذاَّتعذرَّاستمرا

َّأ َّبدأ َّفي َّحيان َّعلمَّبو َّفي َّمهم َّأمر َّوهو َّالمخاطب، َّبتحديد َّالآية َّهذه تفسير

َّعنىَّبمطابقةَّالكلامَّلمقتضىَّالحال،َّولاَّسبيلَّإلىَّمعرفةَّمقتضىَّالحالالمعاني؛َّلأنهَّيَُّ

لكمَّوماَّبعدهَّظاهرهَّأنهََّّفيوالخطابَّ"،َّوهناَّيقول:َّإلاَّبمعرفةَّالمخاطبَّوماَّيحيطَّبه

لأنَّالعادةَّجرتََّّ؛للأزواج،َّلأنَّالأخذَّوالإيتاءَّمنَّالأزواجَّحقيقة،َّفنهواَّأنَّيأخذواَّشيئا

َّأنَّيكونَّالخطابَّللأئمةَّبشحَّالنفسَّوطلبهاَّماَّأعطتَّعندَّالشقاقَّوالفراق،َّوجو َّ زوا

َّ َّقوله: َّمع َّليلتئم َّخِفْتُمَّْوالحكام َّفَإنِْ َّالبقرة: ،229َّ َّلا؛ َّخطابَّلهم للأزواج،ََّّلأنه

َّإنهَّ َّقال: َّومن َّذلك، َّيمضون َّالذين َّلأنهم َّالترافع، َّعند َّإليهم َّوالإيتاء َّالأخذ ونسب

للأزواجَّأجابَّبأنَّالخطابَّقدَّيختلفَّفيَّالجملتين،َّفيفردَّكلَّخطابَّإلىَّمنَّيليقَّبهَّ

َّ(1)"ذلكَّالحكم

فهناَّيحددَّأبوَّحيانَّأنَّالخطابَّفيَّظاهرهَّللأزواج،َّويتضمنَّهذاَّالخطابَّالنهيَّ

َّ َّفيَّ)شيئا(،َّعنَّأخذَّشيء َّالتنكير َّأبوَّحيانَّمنَّدلالة َّويفيد َّأعطىَّالزوجَّلزوجته، مما

َّقالَّ َّأوَّصدقة، َّأوَّهدية َّمهرا َّالزوجَّلزوجته َّأعطاه َّأنَّالنهيَّيعمَّأخذَّأيَّشيء وعنده

وشيئاَّإشارةَّإلىَّخطرَّالأخذَّمنهن،َّقليلاَّكانَّأوَّكثيرا،َّوشيئاَّنكرةَّفيَّسياقَّ"رحمهَّالله:َّ

َّ(2)"النهيَّفتعم

َّالله َّرحمه َّيمضي َّالأَّثم َّفيها َّيجوز َّالتي َّالحالة َّخلالَّليبين َّمن َّوذلك خذ
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َّالأسلوبَّ َّفيقول: َّيخافا)و"الذيَّوردتَّبه، َّالحال،ََّّ(أن َّنصبَّعلى َّفيَّموضع قيل:

َّفلاَّيحلَّلكمَّأنَّتأخذواَّ َّقيل: َّفكأنه َّفيكونَّاستثناءَّمنَّالأحوال، َّإلاَّخائفين، التقدير:

،َّثمَّيذكرَّماَّ(3)"دودَّاللهمماَّآتيتموهنَّشيئاَّفيَّكلَّحالَّإلاَّفيَّحالَّالخوفَّأنَّلاَّيقيماَّح

َّ َّقال: َّحق، َّبغير َّالأخذ َّمن َّوتخويفا َّالحكم َّلهذا َّتثبيتا َّالتأكيد َّمن َّالآية َّفي وأكدَّ"جاء

،َّويستمرَّأبوَّحيانَّفيَّإظهارَّأسلوبَّ"التحريمَّبقوله:َّفلاَّتعتدوهاَّثمَّتوعدَّعلىَّالاعتداء

َّ َّفيقول: َّالحكم؛ َّأهمية َّلبيان َّلاَّبالضم"التأكيد َّالظاهر َّبالاسم َّالحدود َّدليلَّوإبراز ير،

َّويحسنَّ َّوتشريف، َّتخصيصَّلها َّالإضافة َّوفيَّتكرار َّتعالى، َّالله َّلحدود َّالتعظيم على

َّمختلفة َّذلكَّفيَّجمل َّكون َّبالظاهر َّبقوله:َّ(4)"التكرار َّالآية َّفي َّآخر َّتأكيد َّإلى َّوأشار ،

و)من(َّشرطية،َّوالفاءَّفيَّ)فأولئك(،َّجوابَّالشرط،َّوحملَّ)يتعد(َّعلىَّاللفظ،َّفأفرد،َّ

َّعلىَّالمعنى، َّبالألفََّّو)أولئك(، َّ)الظالمون( َّوأتىَّفيَّقوله َّ)هم(، فجمعَّوأكدَّبقوله:

َّ(5)"واللامَّالتيَّتفيدَّالحصرَّأوَّالمبالغةَّفيَّالوصف

َّاللهَّفيَّ َّلبيانَّعظمةَّحدود َّتأكيداتَّكثيرة َّوالطلاق،َّواحتشدَّفيَّالآية َّالنساء أمر

ال:َّإنَّأريدَّتأكيدَّالتحريمَّيقال:َّلاَّيحلَّكذا،َّوإنَّأريدَّمطلقَّالتحريمَّيق"قالَّابنَّعرفة:َّ

َّقويَّ َّإلاَّفيما َّلاَّيحلَّكذا، َّوكذلكَّالمفتيَّلاَّيقول: َّالكراهة، َّلاحتماله لاَّتفعلَّكذا،

َّ.(6)"دليلَّتحريمهَّعنده،َّوأماَّدونَّذلكَّفيقول:َّلاَّيفعلَّأوَّلاَّينبغيَّ)أنَّتفعل(َّكذا

                                 
 .470، ص2المرجع السابق، ج (3)

 .476، ص2المرجع السابق، ج (4)

 476، ص2المرجع السابق، ج (5)

هـ(، تحقيق: جلال الأسيوطي، دار الكتب العلمية، 803سير ابن عرفة، محمد بن محمد ابن عرفة )ت تف (6)
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َّفََّقولهَّتعالى:َّ َّغَيْرَهُ َّبَعْدَُّحَت ىَّتَنكْحََِّزَوْجًا َّمنِْ َّلَهُ قَهَاَّفَلَاَّتَحِلُّ َّطَل  قَهَاَّفَلَاَّفَإنِْ َّطَل  إنِْ

َّلقَِوْمٍَّ َّيُبَيِّنهَُا
ِ
َّالله َّحُدُودُ َّوَتلِْكَ

ِ
َّالله َّحُدُودَ َّيُقِيمَا َّأَنْ َّظَن ا َّإنِْ َّيَتَرَاجَعَا َّأَنْ َّعَلَيْهِمَا َّجُناَحَ

َّ.230،َّالبقرة:َّيَعْلَمُونََّ

فإنَّطلقَّالرجلَّزوجتهَّطلقةَّثالثةَّبعدَّالطلقتينَّاللتينَّ"المعنىَّالعامَّلهذهَّالآية:َّ

حَّاللهَّلهَّمراجعتهاَّبعدَّكلَّمنهماَّفيَّأثناءَّالعدة،َّفإنهَّفيَّهذهَّالحالةَّتكونَّزوجتهَّمحرمةَّأبا

ويباشرهاَّكاحاَّشرعياَّصحيحا،َّبأنَّيدخلَّبهاَّعليه،َّولاَّتحلَّلهَّحتىَّتنكحَّزوجاَّغيرهَّن

حولَّمعنىَّالنكاحَّ،َّواختلفَّأهلَّالعلمَّ(7)"مباشرةَّشرعيةَّكماَّيباشرَّالأزواجَّزوجاتهم

لَّهوَّالعقدَّأمَّلاَّبدَّمنَّالوطءَّمعَّالعقد؟،َّوالجمهورَّعلىَّأنهَّلاَّبدَّمنَّالواردَّفيَّالآية،َّه

وكونَّالوطءَّشرطاَّقيل:َّثبتَّبالسنة،َّوقيل:َّبالكتاب،َّ"الوطءَّمعَّالعقد،َّقالَّأبوَّحيان:َّ

وهوَّقولَّأبيَّمسلم،َّوقيل:َّهوَّالمختار؛َّلأنَّأباَّعليَّنقلَّأنَّالعربَّتقول:َّنكحَّفلانَّ

َّ َّونكحَّامرأته َّعليها، َّبمعنىَّعقد َّجامعهافلانة َّأي: َّزوجته َّلفظَّالنكاحَّ(1)"أو َّدام َّوما ،

مشتركَّبينَّالوطءَّوالعقدَّفالإشكالَّقائمَّلاَّمحالة،َّولذلكَّحاولَّأبوَّحيانَّتوظيفَّعلمَّ

لمَّيجعلَّنفيَّ"المعانيَّوبابَّالحذفَّفيَّتأييدَّمذهبَّمنَّيرىَّأنَّالمرادَّالوطء،َّفقال:َّ

َّغيرهَّفقط،َّوإ َّإلىَّهذهَّالغايةَّالتيَّهيَّنكاحهاَّزوجا نَّكانَّالظاهرَّفيَّالآيةَّالحلَّمنتهيا

َّبعدها،َّيدلَّعلىَّإرادتهاَّوهيَّ ذلك،َّبلَّثمَّمعطوفاتَّقبلَّالغايةَّالمذكورةَّفيَّالآيةَّوما

َّالطلاقَّالثلاثَّحتىَّتنقضيَّ َّمنَّبعد َّمنَّبعدَّأي: َّفلاَّتحلَّله َّوالتقدير: غاياتَّأيضا،

َّفحينئذَّ َّمنه، َّوتنقضيَّعدتها َّويطلقها، َّويدخلَّبها، َّعلىَّزوجَّغيره، َّوتعقد َّمنه، عدتها

                                 
 .518، ص1البحر المحيط، ج (7)

 .478، ص2البحر المحيط، ج (1)



   

 

 

 
 

 م2024هـ = 1445) عاشرالعدد ال ريم للقراءات وعلومها بطنطا ـــــرآن الكــــــلة العلمية لكلية القــــالمج

533 

للزوجَّالمطلقَّثلاثاَّأنَّيتراجعا،َّفقدَّصارتَّالآيةَّمنَّبابَّماَّيحتاجَّبيانَّالحلَّفيهَّتحلَّ

إلىَّتقديرَّهذهَّالمحذوفاتَّوتبيينها،َّودلَّعلىَّإرادتهاَّالكتابَّوالسنةَّالثابتة،َّوإذاَّكانتَّ

َّفليسَّذلكَّمنَّبابَّنسخَّالقرآنَّبخرَّ َّالمحذوفاتَّالكتابَّوالسنة؛ كذلكَّوبي نَّهذه

أيضاَّمنَّحملَّالنكاحَّهناَّعلىَّالوطءَّأنَّيضمرَّقبله:َّحتىَّتعقدََّّالواحد،َّألاَّترىَّأنهَّيلزم

علىَّزوجَّويطأها؟َّفلاَّفرقَّفيَّالإضمارَّبينَّأنَّيكونَّمقدماَّعلىَّالغايةَّالمذكورةَّالمرادَّ

َّالكتابَّ َّعليه َّيدل َّإضمار َّفهذا َّالعقد، َّبه َّأريد َّإذا َّعنها َّمؤخرا َّيكون َّأو َّالوطء، به

َّ.(2)"والسنة

لاَّيجوزَّفَّلحذفَّلتأكيدَّماَّذهبَّإليه،َّوالحذهناَّيتكئَّأبوَّحيانَّبقوةَّعلىَّبابَّا

َّ َّقرينة، َّدل تَّعليه َّإذا َّإلا َّابنَّجني: َّوالحرفَّ"قال َّوالمفرد َّحذفتَّالعربَّالجملة قد

والحركة،َّوليسَّشيءَّمنَّذلكَّإلاَّعنَّدليلَّعليه،َّوإلاَّكانَّفيهَّضربَّمنَّتكليفَّعلمَّ

َّ،َّومنَّأجلَّذلكَّأشارَّأبوَّحيانَّإلىَّدليلَّالحذف.(3)"الغيبَّفيَّمعرفته

َّ َّقوله َّتعالى:
ِ
َّالله َّحُدُودَ َّيُقِيمَا َّأَنْ َّظَن ا َّإنِْ َّيَتَرَاجَعَا َّأَنْ َّعَلَيْهِمَا َّجُناَحَ َّفَلَا قَهَا َّطَل  فَإنِْ

َّيُبَيِّنهَُاَّلقَِوْمٍَّيَعْلَمُونََّ
ِ
َّ.230،َّالبقرة:َّوَتلِْكََّحُدُودَُّالله

َّيعودَّعلىَّالزوجَّالثاني،َّو َّالشرالضميرَّفيَّ)طلقها( طَّيتوقفَّأبوَّحيانَّعندَّأداة

َّتدلَّعلىَّ طاَّنَّيكونَّمشروالطلاقَّمنَّالزوجَّالثانيَّلاَّينبغيَّأأنَّ)إنْ(،َّويشيرَّإلىَّأنها

                                 
 .479، ص2المرجع السابق، ج (2)

، 2، د. ت، ج4لهيئة المصرية العامة للكتاب، طهـ(، ا392الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )ت  (3)
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تنبيهاَّعلىَّأنَّطلاقهَّيجبَّأنَّيكونَّعلىَّماَّ"،َّوأنَّالقرآنَّعدلَّعنَّاستعمالَّ)إذا(َّعليه

ََّّ،َّوهوَّاستنباطَّجيدَّيحققَّمقصودَّالآية.(4)"يخطرَّلهَّدونَّالشرط

َّ َّالنَِّّقولهَّتعالى: قْتُمُ َّطَل  َّوَإذَِا حُوهُن  َّسَرِّ َّبمَِعْرُوفٍَّأَوْ َّفَأَمْسِكُوهُن  َّأَجَلَهُن  َّفَبَلَغْنَ سَاءَ

َّضِرَارًاَّلتَِعْتَدُواَّوَمَنَّْيَفْعَلَّْذَلكََِّفَقَدَّْظَلَمََّنَفْسَهَُّوَلَاَّتَت خِذُواَّآَيَاتَِّ َّبمَِعْرُوفٍَّوَلَاَّتُمْسِكُوهُن 

َّعَلَيْكَُّ
ِ
َّهُزُوًاَّوَاذْكُرُواَّنعِْمَةََّالله

ِ
قُواَّالله مَّْوَمَاَّأَنْزَلََّعَلَيْكُمَّْمنََِّالْكتَِابَِّوَالْحِكْمَةَِّيَعِظُكُمَّْبهَِِّوَات 

ءٍَّعَليِمٌَّ
ْ
َّشَي َّالَلهَّبكُِلِّ َّ.231،َّالبقرة:َّالَلهَّوَاعْلَمُواَّأَن 

والمرادَّبالأجلَّهناَّعدةَّ"فيَّالآيةَّأمران:َّالأولَّالأجل،َّوالثانيَّبلوغَّهذاَّالأجل،َّ

َّقرب َّوببلوغها َّو(5)"انتهائهاَّالمرأة، َّأبوحيانَّتفسير، َّبدأ َّوتحديدَّها َّالمخاطب، بتحديد

َّالله:َّ َّرحمه َّقال َّالخر، َّالغرضَّمن َّمعرفة َّمنَّخلال َّالحكم َّفيَّمعرفة المخاطبَّيفيد

قْتُمَّْظَاهِرُهَُّأَن هَُّللِْأزَْوَاجِ،َّوَقيِلَ:َّلثَِابتَِِّبْنَِّيَسَارٍ،َّخُوطبََِّالْوَاحِدَُّبلَِفْظَِّ" َّوَالْخِطَابَُّفيِ:َّطَل 

َّ َّفَأَمْسِكُوهُن  َّلقَِوْلهِِ: َّللِْأَوْليَِاءِ َّالْخِطَابَ َّأَن  َّقَالَ: َّمَنْ َّوَأُبْعِدَ َّالْحُكْمِ َّفيِ شْترَِاكِ
ِ
َّللِا الْجَمْعِ

َّبعِِيدٌَّ َّللِْأَوْليَِاءِ َّوَالت سْرِيحِ مْسَاكِ َّوَالْإِ َّالط لَاقِ َّوَنسِْبَةُ َّبمَِعْرُوفٍ حُوهُن  َّسَرِّ َّأَوْ بمَِعْرُوفٍ

ا َّ(1)"جِدًّ ،َّ َّتعالى: َّقوله َّفي َّالأمر َّدلالة َّإلى َّانتقل َّالمخاطب َّحدد َّفأمسكوهن)ولما

َّ(بمعروف َّفقال: رََّ"، َّوَفُسِّ ةِ، َّالْعِد  َّانْقِضَاءِ َّقَبْلَ َّرَاجِعُوهُن  َّأَيْ َّبمَِعْرُوفٍ فَأَمْسِكُوهُن 

جْعَةَِّ َّعَلَىَّالر  شْهَادِ
مساكَّلإمعنىَّا،َّثمَّذكرَّبصيغةَّ)قيل(َّمعانَّأخرىَّل(2)"الْمَعْرُوفَُّباِلْإِ

                                 
 472، ص2البحر المحيط، ج (4)
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َّالبحث،َّوأرىَّانَّتقييدهَّمسألةَّ َّتفصيلاتَّفقهيةَّلاَّحاجةَّلناَّبهاَّفيَّهذا بالمعروفَّفيها

جعةَّلاَّيعطىَّالآيةَّحقهاَّولاَّيبلغَّبهاَّمقصدها،َّومنَّ الإمساكَّبمعروفَّبالإشهادَّعلىَّالر 

َّأ َّالأفضل َّتفسيره: َّفي َّيقال َّالعشرةَّ"ن َّمنَّحسن َّلهن َّيجبَّعليكم َّبما َّتقوموا َّأن هو

نَّخلالَّمثمَّأشارَّإلىَّقضيةَّالتأكيدَّفيَّالآية،َّ،َّ(3)"ملةَّكماَّأمركمَّاللهوالنفقة،َّوحسنَّالمعا

َّ َّفقال: َّفيها َّالنهي َّكالتوك"ورود َّهذا َّتعالى: َّلقوله َّبمَِعْرُوفٍَّيد َّالبقرة:َّفَأَمْسِكُوهُن  ،

َّأ231 َّنهاهم َّقوله:َّ، َّفي َّالأمر َّأن َّالنهي َّهذا َّوحكمة َّضرارا، َّالإمساك َّيكون لا

َّولاَّيتناولََّّيحصلَّبإمساكهاَّ(فأمسكوهنَّبمعروف) َّمدلولَّالأمر، َّهذا َّبمعروف، مرة

َّيفعلونهََّّ،سائرَّالأوقات َّكانوا وجاءَّالنهيَّليتناولَّسائرَّالأوقاتَّوعمها،َّولينبهَّعلىَّما

َّ(4)"منَّالرجعة،َّثمَّالطلاق،َّثمَّالرجعة،َّثمَّالطلاقَّعلىَّسبيلَّالضرار

َّ َّتعالى: َّلَمَّْقوله َّمَا َّالنِّسَاءَ قْتُمُ َّطَل  َّإنِْ َّعَلَيْكُمْ َّجُناَحَ ََّّلَا َّلَهُن  َّتَفْرِضُوا َّأَوْ وهُن  تَمَسُّ

َّعَلَىَّ ا َّحَقًّ َّباِلْمَعْرُوفِ َّمَتَاعًا َّقَدَرُهُ َّالْمُقْترِِ َّوَعَلَى َّقَدَرُهُ َّالْمُوسِعِ َّعَلَى َّوَمَتِّعُوهُن  فَرِيضَةً

 236َّ،َّالبقرة:َّالْمُحْسِنيِنََّ

 :بالآية على جواز نكاح التفويض استدلاله

عليهَّوجهَّالاستدلالَّبالآيةَّو،َّ(5)زواجَّعنَّالمهرنكاحَّالتفويضَّشرعاَّهوَّإخلاءَّال

التزويجَّمضمنَّبنفسهَّلاَّبالعوضَّفيه،َّبدليلَّتجويزَّاللهَّتعالىَّالنكاحَّبغيرَّصداقَّ"أنَّ

                                 
مية بالأزهر، الهيئة العامة التفسير الوسيط للقرآن الكريم، مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلا (3)

 885، ص1م، ج1973، 1لشئون المطابع الأميرية، ط

 .489، ص2البحر المحيط، ج (4)

هـ(، دار الكتب العلمية، 1360الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري )ت  (5)

 .120، ص4م، ج2003، 3بيروت، ط
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َّ َّفَرِيضَةًَّبقوله: َّلَهُن  َّتَفْرِضُوا َّأَوْ وهُن  َّتَمَسُّ َّلَمْ َّمَا َّالنِّسَاءَ قْتُمُ َّطَل  َّإنِْ َّعَلَيْكُمْ َّجُناَحَ ،َّلَا

ماَّأوقعَّالطلاقَّدلَّعلىَّصحةَّالنكاحَّدونَّتسميةَّصداق؛َّلأنَّالطلاقَّ،َّفل236البقرة:َّ

،َّ(6)"غيرَّواقعَّإلاَّعلىَّالزوجات،َّوكونهنَّزوجاتَّدليلَّعلىَّصحةَّالنكاحَّبغيرَّتسمية

يض،َّوهوَّجائزَّوظاهرَّالآيةَّيدلَّعلىَّصحةَّنكاحَّالتفو"وإلىَّهذاَّذهبَّأبوَّحيانَّقائلا:َّ

َّ(7)"عندَّفقهاءَّالأمصار

 متعة المطلقة: 
المرادةَّهنا:َّهيَّالكسوةَّأوَّالمالَّالذيَّيعطيهَّالزوجَّللمطلقةَّزيادةَّعلىََّّالمتعة"

َّلتطي َّالمفوضة، َّفي َّكما َّعنه َّبدلا َّأو َّالفراقالصداق َّألم َّعن َّويعوضها َّنفسها، ،َّ(8)"ب

وأكدَّواختلفَّالفقهاءَّفيَّحمكها،َّوذهبَّأبوَّحيانَّإلىَّوجوبهاَّاستناداَّإلىَّظاهرَّالأمر،َّ

َّالأمر َّوجوب َّقولَّعلى َّفي َّ)على( َّبقرينة َّتعالى: َّالْمُقْترَِِّه َّوَعَلَى َّقَدَرُهُ َّالْمُوسِعِ عَلَى

رَّالذيَّهذاَّمماَّيؤكدَّالوجوبَّفيَّالمتعة،َّإذَّأتىَّبعدَّالأم"بقوله:َّ،236َّ،َّالبقرة:َّقَدَرُهَُّ

َّ(1)"هوَّظاهرَّفيَّالوجوبَّبلفظةَّ)على(َّالتيَّتستعملَّفيَّالوجوب

َّمنَِّْقَبْلَِّأَنَّْتَمََّقولهَّتعالى:َّ قْتُمُوهُن  َّفَرِيضَةًَّفَنصِْفَُّوَإنَِّْطَل  َّوَقَدَّْفَرَضْتُمَّْلَهُن  وهُن  سُّ

َّللِت قْوَىَّ َّأَقْرَبُ َّتَعْفُوا َّوَأَنْ َّالنِّكَاحِ َّعُقْدَةُ َّال ذِيَّبيَِدِهِ َّيَعْفُوَ َّأَوْ َّيَعْفُونَ َّأَنْ َّإلِا  َّفَرَضْتُمْ وَلَاَّمَا

َّالَلهَّبمَِاَّتَعْمَلُونََّبَصِيرٌَّ 237َّ،َّالبقرة:َّتَنسَْوُاَّالْفَضْلََّبَيْنكَُمَّْإنِ 

                                 
هـ(، تحقيق:  449بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )ت شرح صحيح البخاري لابن بطال، ابن  (6)

 219، ص7م، ج2003، 2أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، ط

 .530، ص2البحر المحيط، ج (7)

 .329، ص9الفقه الإسلامي وأدلته، ج (8)

 .532، ص2البحر المحيط، ج (1)
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يترتب على الطلاق بعد تسمية المهر وقبل الدخول بالزوجة استحقاق مالي يرمز إلى حقوق معنوية، 

وقد أشارت الآية الكريمة إلى مقدار هذا الاستحقاق بأنه نصف المفروض من الرجل للمرأة، وتناول 

 لم المعاني.أبو حيان جملة من الأحكام في هذه الآية وسنقتصر على ما له علاقة بع

والجملة من قوله: وقد فرضتم في موضع "وبداية يستفيد من عموم الآية ويقول: 

الحال، ويشمل الفرض المقارن للعقد، والفرض بعد العقد، وقبل الطلاق، فلو كان فرض لها 

ثم يذكر مسألة ، (2)"بعد العقد، ثم يلق بعد الفرض، تنصف الصداق بالطلاق لعموم الآية

ة متعلقة بقوله تعالى )يعفون( وأن ظاهر الآية يدل على العموم في كل مطلقة أخرى هي مسأل

، وينتقل بعد ذلك إلى المقصود في قوله تعالى: أو يعفو الذي بيده (3)قبل المسيس وقد فرض لها

 .(4)عقدة النكاح ويرجح أنه الزوج

قد عرفوه من مصطلحات علم المعاني، ووهو ، ية مصطلح التتميمثم يذكر في ختام الآ

أن توفى المعنى حظه من الجودة، وتعطيه نصيبه من الصحة؛ ثم لا تغادر معنى "بقولهم: هو 

، وأفاد منه أبو حيان في ختام (5)"يكون فيه تمامه إلا تورده، أو لفظا يكون فيه توكيده إلا تذكر

ما ذكره: الآية وهو يسرد جملة من المسائل البلاغية التي اشتملت عليها الآية، ومن جملة 

، تمم المعنى، وبين أنه (على المحسنين)أفهم الإيجاب، فلما قال: ( حقا)التتميم، لما قال: "

 (6)من باب التفضل والإحسان لا من باب الإيجاب

                                 
 .534، ص2البحر المحيط، ج (2)

 .536، ص2السابق، ج المرجع (3)

 538، ص2المرجع السابق، ج (4)

هـ(، تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل 395الصناعتين، أبو هلال الحسن العسكري )ت  (5)

 .389هـ، ص1419إبراهيم، المكتبة العنصرية، بيروت، 

 .341، ص2البحر المحيط، ج (6)
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 امةة:الخ

يجدَّمادةَّغزيرةَّومتنوعةَّمَّالمعانيَّفيَّكتابَّالبحرَّالمحيطَّإنَّالمتتبعَّلمباحثَّعل

وفيَّهذاَّالبحثَّظهرَّ،َّنَّبهذاَّالعلمَّوإنَّلمَّيسمهَّباسمهخلالهاَّاهتمامَّأبيَّحيايظهرَّمنَّ

جلياَّأنَّلأبيَّحيانَّجهدَّمميزَّفيَّتوظيفَّعلمَّالمعانيَّفيَّتفسيرَّآياتَّالأحكام،َّوقدَّظهرَّ

وأرىَّأنَّهذاَّالموضوعَّيحتاجَّإلىَّهذاَّجلياَّفيَّتفسيرهَّلآياتَّالطلاقَّمنَّسورةَّالبقرة،َّ

َّمتك َّالتقصيَّوالدرسَّوالتحليلَّللخروجَّبمنهجية َّمن َّالمفسرَّمزيد َّهذا َّبها َّيتميز املة

َّالكبير.

توظيفَّأبيَّحيانَّلعلمَّالمعانيَّفيَّتفسيرَّآياتَّالطلاقَّوقدَّتناولتَّهذهَّالدراسةَّ

النتائجَّالتيَّتوصلتَّ،َّفيَّمقدمةَّوثلاثةَّمباحثَّوخاتمة،َّوكانَّمنَّأهمَّمنَّسورةَّالبقرة

َّيأتي:إليهاَّالدراسةَّماَّ

وماَّكانَّمعهوداًَّعندهمَّفيََّّندلسية،انَّفيَّتكوينهَّالعلميَّبالثقافةَّالأتأثرَّأبوَّحي -1

 .طرقَّالتعليم

 أسهمتَّرحلتهَّللمشرقَّفيَّتكوينهَّوأبرزتَّمكانتهَّالعلمية. -2

خل فَّأبوَّحيانَّثروةَّعلميةَّكبيرةَّفيَّمختلفَّفنونَّالمعرفة،َّفقدَّكتبَّرحمهَّ -3

 اللهَّفيَّالنحوَّوالقراءاتَّوالتفسيرَّوالأدبَّوغيرها.

َّتفسيره،َّوكانَّلمَّيستخدمَّأبوَّحيانَّمصطلحَّعلمَّالمعانيَّبصورةَّواضحةَّفي -4

 ،َّوتارةَّبالبلاغة.يشيرَّإليهَّتارةَّبعلمَّالبيانَّوتارةَّبعلمَّالبديع

كانتَّلأبيَّحيانَّمناقشاتَّواضحةَّوقويةَّفيَّقضاياَّعلمَّالمعاني،َّكماَّكانَّلهَّ -5

 رأيهَّالخاصَّفيَّبعضَّموضوعاته.
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َّوجوانبَّ -6 َّالعقيدة َّشملت َّمتعددة َّلأغراض َّالمعاني َّعلم َّحيان َّأبو وظف

 تفسيريةَّأخرى.

انَّعلمَّالمعانيَّفيَّتفسيرَّآياتَّالأحكامَّوظهرَّذلكَّبصورةَّقويةَّوظفَّأبوَّحي -7

 فيَّآياتَّالطلاقَّمنَّسورةَّالبقرة.

 التوصيات: 
 إجراءَّمزيدَّمنَّالدراساتَّحولَّأثرَّعلمَّالمعانيَّفيَّفهمَّآياتَّالأحكام. -1

التوسعَّفيَّدراسةَّكتابَّالبحرَّالمحيطَّفيَّالتفسيرَّللكشفَّعنَّمنهجهَّفيَّالجانبَّ -2

 البلاغي.

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ



 

 

 

 
 

 عليعبد الكريم عثمان د.  البحر المحيطفي تفسير اني علم المعتوظيف          

540 

 المراجع:
 م1966: 1حيان النحوي، د. خديجة الحديثي، مكتبة النهضة، بغداد، طأبو  .1
هـ(، 911الإتقان في علوم القرآن، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )ت  .2

 م1974تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 
هـ(، 911، جلال الدين السيوطي )ت الإتقان في علوم القرآن، عبد الرحمن بن أبي بكر .3

 م1974تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
هـ(، دار 543أحكام القرآن، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المالكي )ت  .4

 2003، 3الكتب العلمية، بيروت، ط
هـ(، دار الكتب العلمية، 543ي )ت أحكام القرآن، محمد بن عبد الله أبو بكر بن العرب .5

 م2003، 3بيروت، ط
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن  .6

 هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت.982مصطفى )ت 
الاستذكار، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي  .7

، 1هـ(، سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط463)ت 
 م.2000

هـ(، مطبعة المدني، القاهرة، دار 471أسرار البلاغة، أبو بكر عبد القاهر الجرجاني )ت  .8
 المدني، جدة

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي )ت  .9
 .1995، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، هـ(1393

أعيان العصر وأعوان النصر، صلاح الدين الصفدي، تحقيق: د. علي أبو زيد وآخرين،  .10
 م1998: 1دار الفكر المعاصر، بيروت، ط

الإكليل في استنباط التنزيل، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي )ت  .11
 م.1981عبد القادر الكاتب، دار الكتب العلمية، بيروت،  هـ(، تحقيق: سيف الدين911

البحر المحيط في التفسير: أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي: تحقيق: عادل أحمد  .12
 .1993: 1عبد الموجود و د. أحمد النجولي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

بن أحمد بن رشد بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد  .13
 م.2004هـ(، دار الحديث، القاهرة، د.ط، 595القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد )ت 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، محمد بن علي الشوكاني، دار الكتاب  .14
 الإسلامي، القاهرة



   

 

 

 
 

 م2024هـ = 1445) عاشرالعدد ال ريم للقراءات وعلومها بطنطا ـــــرآن الكــــــلة العلمية لكلية القــــالمج

541 

 البرهان في علوم القرآن، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي )ت .15
هـ(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي 794

 م.1957، 1وشركائه، ط
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب  .16

هـ(، محمد علي النجار، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، 817الفيروزآبادى )ت 
 م1996رة، القاه

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، جلال الدين السيوطي، تحقيق: محمد أبو  .17
 ، د.ت1الفضل إبراهيم، المطبعة الحلبية، مصر، ط

هـ(، تحقيق: غانم 444البيان في عدّ آي القرآن، عثمان بن سعيد أبو عمرو الداني )ت  .18
 م.1994 ،1قدوري الحمد، مركز المخطوطات والتراث، الكويت، ط

تاريخ افتتاح الأندلس، ابن القوطية، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري،  .19
 القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت

هـ(: تحقيق: إبراهيم 403تاريخ علماء الأندلس: عبد الله محمد يوسف ابن الفرضي )ت  .20
 م1989: 2ي: بيروت: طالأبياري: دار الكتاب المصري: القاهرة: دار الكتاب اللبنان

هـ(، 1393التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور )ت:  .21
 م.1984الدار التونسية للنشر، تونس، 

هـ(، تحقيق: جلال الأسيوطي، دار 803تفسير ابن عرفة، محمد بن محمد ابن عرفة )ت  .22
 م.2008، 1الكتب العلمية، بيروت، ط

هـ(، الهيئة 1354م المشهور بتفسير المنار، محمد رشيد رضا )ت تفسير القرآن الحكي .23
 م1990المصرية العامة للكتاب، 

هـ(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1354تفسير القرآن الحكيم، محمد رشيد رضا )ت  .24
 م1990

التفسير الوسيط للقرآن الكريم، مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية  .25
 م.1973، 1الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، طبالأزهر، 

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، أبو محمد بدر الدين حسن المرادي  .26
 2008، 1هـ(، تحقيق: عبد الرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي، ط749)ت 

هـ(، دار 320 جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبو جعفر، محمد بن جرير الطبري )ت .27
 التربية والتراث، مكة المكرمة



 

 

 

 
 

 عليعبد الكريم عثمان د.  البحر المحيطفي تفسير اني علم المعتوظيف          

542 

الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تحقيق: أحمد  .28
 م.1964، 2البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط

ار الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، مع فوائد نحوية هامة، محمود صافي، د .29
 م.1995، 3الرشيد، دمشق، مؤسسة الإيمان، بيروت، ط

هـ(، الهيئة المصرية العامة 392الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )ت  .30
 ، د. ت.4للكتاب، ط

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ابن حجر العسقلاني، دار إحياء التراث العربي،  .31
 بيروت

الكتاب، محمد الأمين بن محمد المختار الجكني  دفع إيهام الاضطراب عن آيات .32
 م.1996، 1هـ(، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط 1393الشنقيطي )ت 

هـ(، دار الكتب 643شرح المفصل للزمخشري، يعيش بن علي بن يعيش الموصلي )ت  .33
 م.2001، 1العلمية، بيروت، ط

رجاني، دار الكتب شرح تلخيص مفتاح العلوم في علوم البلاغة، السيد الشريف الج .34
 م2007، 1العلمية، بيروت، ط

شرح صحيح البخاري لابن بطال، ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك  .35
 م.2003، 2هـ(، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، ط 449)ت 

، تحقيق: هـ( 1393شرح مراقي السعود، محمد الأمين بن محمد الجكني الشنقيطي )ت  .36
 .2019، 5علي بن محمد العمران، دار عطاءات العلم، الرياض، دار ابن حزم، بيروت، ط

صحيح البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: د. مصطفى ديب  .37
 م1993، 5البغا، دار ابن كثير، دار اليمامة، دمشق، ط

هـ(، تحقيق: محمد  261)ت صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري  .38
 م1955فؤاد عبد الباقي، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، 

هـ(، تحقيق: علي محمد البجاوي 395الصناعتين، أبو هلال الحسن العسكري )ت  .39
 هـ.1419ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العنصرية، بيروت، 

، تحقيق: محمود محمد الطناجي، وعبد طبقات الشافعية الكبرى، عبد الوهاب السبكي .40
 الفتاح محمد الحلو، دار إحياء الكتب العربية، مصر

 م1983، 1طبقات المفسرين، محمد بن علي الداوودي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط .41
هـ(، المطبعة العامرة، مكتبة 537طلبة الطلبة، عمر بن محمد، نجم الدين النسفي )ت  .42

 هـ.1311المثنى، بغداد، د.ت، 



   

 

 

 
 

 م2024هـ = 1445) عاشرالعدد ال ريم للقراءات وعلومها بطنطا ـــــرآن الكــــــلة العلمية لكلية القــــالمج

543 

الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، حسين بن عودة العوايشة،  .43
 هـ1429، 1المكتبة الإسلامية، عمان، دار ابن حزم، بيروت، ط

عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح: بهاء الدين السبكي: تحقيق: عبد الحميد  .44
 2003: 1: طهنداوي: المكتبة العصرية للطباعة والنشر: بيروت

عمدة السالِك وَعدة النَّاسِك، أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله الرومي، أبو العباس، شهاب  .45
 1982، 1هـ(، الشؤون الدينية، قطر، ط769الدين ابن النَّقِيب الشافعي )ت 

غاية النهاية في طبقات القراء، شمس الدين محمد ابن الجزري، دار الكتب العلمية  .46
 م2006، 1بيروت، ط

هـ(، دار النوادر، 684وق، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي )ت الفر .47
 م2010الكويت، 

، ص 9الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ، أ. د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، دار الفكر، دمشق، ج .48
166. 

ر هـ(، دا1360الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري )ت  .49
 م.2003، 3الكتب العلمية، بيروت، ط

قرطبة في التاريخ الإسلامي: د. جودة هلال ومحمد محمود صبح: الهيئة المصرية العامة  .50
 م1986للكتاب: 

علي -علي العاكوب عيسى. د-البديع البيان المعاني –الكافي في علوم البلاغة العربية  .51
 م1993سعد الشتيوي: منشورات الجامعة المفتوحة: 

يات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موسى الكفوي، أبو البقاء الكل .52
هـ(، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، 1094الحنفي )ت 

 بيروت.
هـ(، دار صادر، 711لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، جمال الدين ابن منظور )ت  .53

 هـ1414، 3بيروت، ط
هـ(، 1403آن الكريم، محمد بن محمد بن سويلم أبو شُهبة )ت المدخل لدراسة القر .54

 م2003، 2مكتبه السنة، القاهرة، ط
 م.1986: 1مدرسة التفسير في الاندلس: د.مصطفى المشنى: مؤسسة الرسالة: ط .55
المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، تحقيق:  .56

 م.1990، 1دار الكتب العلمية، بيروت، طمصطفى عبد القادر عطا، 
 195: ص4معجم البلدان: ياقوت بن عبد الله الحموي: دار صادر: بيروت: د.ت: ج .57



 

 

 

 
 

 عليعبد الكريم عثمان د.  البحر المحيطفي تفسير اني علم المعتوظيف          

544 

هـ(، تحقيق: عبد السلام محمد 395معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء )ت  .58
 م1979هارون، دار الفكر، بيروت، 

غة العربية بالقاهرة، مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، نخبة من اللغويين بمجمع الل .59
 م1972، 2القاهرة، ط

هـ(، 606مفاتيح الغيب، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن فخر الدين الرازي، )ت  .60
 هـ1420، 3دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

، 161م، ص1987، 2مفتاح العلوم أبو يعقوب السكاكي: دار الكتب العلمية، بيروت، ط .61
 لإيضاح.ا

موسوعة الفقه الإسلامي، محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري، بيت الأفكار الدولية،  .62
 م.2009، 1ط

هـ، 1427، 2الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، ط .63
 7دار السلاسل، الكويت، ج

هـ(، 1377بن عبد الله دراز )ت النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم، د. محمد  .64
 2005دار القلم للنشر والتوزيع، 

 .15هـ(، دار المعارف، القاهرة، ط1398النحو الوافي، عباس حسن )ت  .65

هـ(، 885نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي )ت  .66
 .دار الكتاب الإسلامي، القاهرة

يب: أحمد بن محمد المقري التلمساني: تحقيق: د. نفح الطيب من غصن الأندلس الرط .67
 م1988إحسان عباس: دار صادر: بيروت: 

هـ(، دار  825يسير البيان لأحكام القرآن، محمد بن علي بن عبد الله اليمني الشافعي )ت  .68
 م2012، 1النوادر، سوريا، ط

َّ

 


